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كرة النار:
عام على الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على العالم والإقليم

د. محمد عز العرب

لــت الأزمــة التــي تحولــت إلــى حــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا أحــد التفاعــات الرئيســية التــي شــهدها العالــم فــي القــرن الحــادي 
ّ
مث

والعشــرين بحيــث توصــف تحــولات "مــا بعدهــا" مقارنــة بأوضــاع "مــا قبلهــا"، إذ إن منســوب التوتــر الدولــي وصــل إلــى ذروتــه، 
بعــد انخفــاض القــدرة علــى حــل الأزمــة المؤثــرة علــى حالــة الســلم والأمــن الدولييــن، وهــو مــا لــم يحــدث منــذ انتهــاء مرحلــة 
الحــرب البــاردة، الأمــر الــذي تصاعــد معــه دور أجهــزة الاســتخبارات، وتزايــد أهميــة المعلومــات التــي لــم تعــد بحــوزة الــدول بــل 
 بتبــادل 

ً
امتــدت إلــى الفاعليــن مــن غيــر الــدول، فــي مراحــل مختلفــة منــذ التنبــؤ باســتعداد روســيا لشــن حملــة عســكرية، مــرورا

المعلومــات الاســتخباراتية بيــن الحلفــاء، وإتاحــة معطيــات الصــراع للدوائــر المعنيــة، وعــودة حــروب الجواســيس إلــى الواجهــة، 
 إلــى استشــراف المــآلات المحتملــة للحــرب.

ً
وصــولا

ولا يبــدو أن هــذه الحــرب فــي طريقهــا للتســوية وإنمــا تتجــه إلــى إطالــة أمدهــا، ولا ســيما بعــد أن برهنــت المواجهــات الميدانيــة 
أن روســيا غيــر قــادرة علــى إخضــاع أوكرانيــا، بــل لــم تســتطع المحافظــة علــى كل الأرا�ضــي التــي ضمتهــا إليهــا. فــي الوقــت الــذي 
تســعى فيــه الولايــات المتحــدة لاســتنزاف القــدرات الروســية العســكرية والاقتصاديــة علــى المــدى المتوســط، بحيــث تقبــل 
موســكو باتفاقيــة ســام بشــروط الولايــات المتحــدة وحلفائهــا فــي الناتــو. غيــر أن الولايــات المتحــدة حتــى الآن تكبــدت أعبــاء 
 عــن فشــلها فــي إقنــاع دول العالــم بالســير خلفهــا، بــل إن بعــض القــوى الأوروبيــة الرئيســية مثــل فرنســا تطــرح 

ً
متزايــدة، فضــا

رؤى بديلــة لتحقيــق أمنهــا بمعــزل عــن تصــورات واشــنطن، فيمــا تطلــق عليــه بعــض الكتابــات "البوصلــة الاســتراتيجية" أو 
الاســتقلال الاســتراتيجي، الــذي يركــز عليــه الرئيــس ماكــرون.

 وثيقــة لتوضيــح موقفهــا مــن التســوية السياســية للأزمــة الأوكرانيــة، والتــي تتمثــل فــي التخلــي 
ً
كمــا أن الصيــن أصــدرت مؤخــرا

عــن عقليــة الحــرب البــاردة، ووقــف الأعمــال العدائيــة، واســتئناف محادثــات الســام، وإيجــاد حــل للأزمــة الإنســانية، وحمايــة 
المدنييــن وتبــادل أســرى الحــرب، والحفــاظ علــى ســامة المنشــآت النوويــة، وتقليــص الأخطــار الاســتراتيجية، وتســهيل تصديــر 
الحبــوب، ووقــف العقوبــات الأحاديــة الجانــب، ودعــم مرحلــة إعــادة الإعمــار. إلا أن تنفيــذ تلــك المبــادرة يحتــاج إلــى إرادة 
 حتــى تستشــعر النخــب الحاكمــة وصولهــا إلــى "توازنــات 

ً
سياســية داعمــة للســلم مــن كل الأطــراف، وهــو مــا ليــس متوافــرا

 تنعكــس نتائجــه علــى هيــكل النظــام 
ً
 حاســما

ً
الضعــف". وهنــا، تخ�شــى الصيــن مــن تحقيــق أحــد الأطــراف المتحاربــة نصــرا

الدولــي ويهــدد مطامعهــا فــي الإطاحــة بالهيمنــة الأمريكيــة علــى القمــة.

وقــد امتــدّت تأثيــرات تلــك الحــرب فــي إطــار الجغرافيــا المتحركــة إلــى الشــرق الأوســط بحيــث توســعت الشــراكات الروســية 
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"السياســية والاقتصاديــة" مــع عــدد مــن الــدول العربيــة، وتعزيــز التحــرك الرو�ســي فــي مثلــث الأزمــات العربيــة، مــع ملاحظــة 
تراجــع فــي صفقــات التعــاون العســكري لموســكو مــع دول الإقليــم، وتــوازى مــع ذلــك المســعى الأمريكــي لإعــادة تأطيــر وجودهــا 
ومصالحهــا فــي الإقليــم بعدمــا ســاد توجــه لــدى إداراتهــا المختلفــة )الديمقراطيــة والجمهوريــة( للخــروج المتــدرج مــن الإقليــم فــي 
ســياق انشــغالها بمواجهــة النفــوذ الصينــي. غيــر أن مــا أدى إلــى تغييــر تلــك الحســابات هــو أن الحــرب أدت إلــى واحــدة مــن أكثــر 
 عمّــا أبرزتــه الحــرب بشــأن الــدور المؤثــر لــكل 

ً
أزمــات الطاقــة العالميــة حــدة، وهــو مــا زاد الطلــب علــى النفــط فــي المنطقــة، فضــا

مــن روســيا وأوكرانيــا فــي التجــارة العالميــة للحبــوب.
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توظيف المعلومة:
كيف دفعت الحرب الأوكرانية باتجاه صعود أدوار أجهزة الاستخبارات؟

محمد فوزي

 
ً
 متزايــدا

ً
مــع حلــول الذكــرى الأولــى لانــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة، يجــد المتابــع لمســار الحــرب أنهــا شــهدت جنوحــا

افهــا الرئيســيين علــى مســتوى توظيــف أجهــزة الاســتخبارات لرســم معالــم الصــراع وتحديــد مآلاتــه المحتملــة،  مــن أطر
علــى  الروســية  العســكرية  الحملــة  توقــع  خــال  مــن  اندلاعهــا،  قبيــل  الحــرب  فــي  الاســتخبارات  أجهــزة  دور  بــدأ  وقــد 
أوكرانيــا، لكــن هــذا الــدور انتقــل مــع انــدلاع الحــرب إلــى مســاحات أخــرى بعضهــا غيــر تقليــدي، ســواءً علــى مســتوى 
مشــاركة المعلومــات الاســتخباراتية المهمــة مــع دوائــر صنــع القــرار فــي الــدول الحليفــة وكــذا الــرأي العــام، أو علــى مســتوى 

مشــاركة الفاعليــن مــن غيــر الــدول فــي إطــار الجهــود الاســتخباراتية.

عــززت الحــرب الأوكرانيــة التــي دخلــت فــي يــوم 24 فبرايــر الجــاري عامهــا الثانــي، مــن اهتمــام الدوائــر البحثيــة والأكاديميــة 
بالــدور الــذي تلعبــه أجهــزة الاســتخبارات فــي صياغــة والتعاطــي مــع التطــورات العالميــة الملحــة، ســواءً علــى مســتوى التنبــؤ 
بالأحــداث كمــا فعلــت الاســتخبارات البريطانيــة والأمريكيــة قبيــل الحــرب الأوكرانيــة، أو علــى مســتوى تبنــي تحــركات لــردع 
 إلــى التعويــل علــى هــذه الأجهــزة فــي استشــراف مســتقبل الأزمــة. 

ً
الخصــوم وهــو مــا تجســد فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، وصــولا

 بقوة في مشــهد الحرب، وذلك عبر مســارات رئيســية، 
ً
ويجد المتابع للحرب في أوكرانيا أن العنصر الاســتخباراتي كان حاضرا

ســواءً تلــك المتعلقــة بنشــر المعلومــات الاســتراتيجية الخاصــة بالحــرب وتقديمهــا للحلفــاء والــرأي العــام، أو عــودة مــا تصفــه 
بعــض الدوائــر بـ"الحــروب الجاسوســية"، وهــي اعتبــارات تصاعــدت معهــا الحاجــة إلــى الوقــوف علــى أبــرز أنمــاط واتجاهــات 

وأدوار أجهــزة الاســتخبارات فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة.
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مظاهر الحضور
كان لأجهــزة الاســتخبارات العالميــة دور مهــم وحيــوي علــى مســتوى التعاطــي مــع الحــرب الروســية الأوكرانيــة التــي اندلعــت فــي 

24 فبرايــر 2022، ومــن أبــرز أنمــاط حضــور العامــل الاســتخباراتي علــى هامــش مشــهد الحــرب: 

1- التنبــؤ باســتعداد روســيا لشــن حملــة عســكرية: تجلــى المظهــر الأول لحضــور أجهــزة الاســتخبارات علــى هامــش مشــهد 
الحــرب، فــي ديســمبر 2021، عندمــا نشــرت صحيفــة »الواشــنطن بوســت« توقعــات لجهــاز الاســتخبارات الأمريكــي ذهــب فيهــا 
إلــى أن الكرمليــن يخطــط لشــن هجــوم متعــدد الجبهــات، فــي وقــت مبكــر مــن العــام المقبــل علــى أوكرانيــا، وذكــرت الصحيفــة 
أن توقعــات الاســتخبارات الأمريكيــة ذهبــت إلــى أن مــا يصــل إلــى 175 ألــف جنــدي رو�ســي سيشــاركون فــي الهجــوم، كمــا نشــرت 
الصحيفــة وقتهــا تقديــرات الاســتخبارات الأمريكيــة لأعــداد الجنــود والكتائــب الروســية المتواجــدة قــرب الحــدود الأوكرانيــة، 
وفي ســياق متصل أشــارت تقارير في أواخر ديســمبر 2021، إلى أن الاســتخبارات البريطانية تتوقع حدوث حرب روســية على 
أوكرانيــا، ومــن هنــا بــدأ الاســتخبارات البريطانيــة فــي وضــع خطــط لإجــاء بعــض القــوات والمدربيــن العســكريين المتواجديــن فــي 

أوكرانيــا.

2- تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية بيــن الحلفــاء: تذهــب بعــض التقديــرات إلــى أن الحــرب فــي أوكرانيــا بشــرت بعصــر جديــد 
علــى مســتوى تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية بيــن أوكرانيــا والولايــات المتحــدة وحلفــاء وشــركاء آخريــن، وهــو أمــر ســاهم فــي 
 عــن الــدور الــذي لعبــه تبــادل المعلومــات 

ً
تعزيــز قــدرة أوكرانيــا علــى الصمــود ومواجهــة الحملــة العســكرية الروســية، فضــا

الاســتخباراتية علــى مســتوى مســاعدة أوكرانيــا علــى ضــرب أهــداف روســية نوعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، نشــرت صحيفــة »دي 
 قالــت فيــه إن الاســتخبارات الألمانيــة أمــدت أوكرانيــا بمعلومــات شــديدة 

ً
تســايت« الألمانيــة، فــي 28 ســبتمبر 2022، تقريــرا

معلومــات  بينهــا  مــن  كان  اســتخباراتية،  معلومــة  مــن 100  أكثــر  إلــى  للصحيفــة-   
ً
-وفقــا الوقــت  ذلــك  فــي  الأهميــة، وصلــت 

عــن تمركــزات القــوات الروســية، ومواقــع مســتودعات ذخيــرة وصــور لمطــار رو�ســي تتضمــن موقــع هــذا المطــار بدقــة وعــدد 
 فــي اســتهداف الجنــرالات الــروس فــي 

ً
 حيويــا

ً
 عــن أن تقاريــر أشــارت إلــى لعــب الاســتخبارات الأمريكيــة دورا

ً
الطائــرات بــه، فضــا

ســاحة المعركــة وفــي غــرق الطــراد الرائــد موســكفا فــي البحــر الأســود. 

 للكاتبــة »إيمــي زيجــارت« 
ً
3- إتاحــة معطيــات الصــراع للدوائــر المعنيــة: نشــر موقــع »فوريــن أفيــرز« فــي ينايــر 2023، مقــالا

المخابــرات  وثــورة  »أوكرانيــا  بعنــوان  ســتانفورد،  بجامعــة  الدوليــة  للدراســات  ســبوجلي  فريمــان  معهــد  فــي  الأولــى  الزميلــة 
القادمــة«، أشــارت فيــه إلــى أن الــدور الاســتخباراتي فــي الحــرب الأوكرانيــة الحاليــة تجــاوز الأنمــاط التقليديــة لأدوار أجهــزة 
الاســتخبارات، وذلــك علــى مســتوى طبيعــة ونوعيــة الجهــات التــي يتــم إمدادهــا بالمعلومــات، واســتدلت الكاتبــة علــى ذلــك 
بالإشــارة إلــى أن باحثــي معهــد دراســات الحــرب الأمريكــي، أنشــأوا خريطــة تفاعليــة للصــراع تســتند بالكامــل إلــى معلومــات 

اســتخباراتية.

4- اعتمــاد رو�ســي كبيــر علــى جهــاز الأمــن الفيدرالــي: حضــر جهــاز الاســتخبارات الرو�ســي المعــروف بجهــاز الأمــن الفيدرالــي 
 لبعــض التقديــرات الغربيــة 

ً
(FSB(، خليفــة جهــاز الاســتخبارات الســوفيتي العريــق (KGB(، فــي مشــهد الحــرب بقــوة، فوفقــا

فــإن الرئيــس الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن كان يعــول علــى جهــاز الأمــن الفيدرالــي علــى مســتوى تحقيــق خطتــه الراميــة إلــى وضــع 
وكلــت تلــك المهمــة إلــى فــرع الأمــن الفيدرالــي الأجنبــي )المعــروف بالقســم 

ُ
نظــام سيا�ســي جديــد مــوالٍ لروســيا فــي أوكرانيــا، وقــد أ

الخامــس(، وهــو القســم الوحيــد فــي الجهــاز الــذي ضلــع فــي مرحلــة الإعــداد للحــرب.

وعقب تعثر مخططات روســيا على مســتوى الإطاحة بالنظام الأوكراني وجلب نظام سيا�ســي آخر، غير الرئيس الرو�ســي من 
شــير بعــض التقديــرات الغربيــة إلــى أن دور الجهــاز تحــول 

ُ
خطتــه فيمــا يتعلــق بــدور جهــاز الأمــن الفيدرالــي، وفــي هــذا الســياق ت

ليصبــح الفاعــل الأهــم علــى المســتوى المحلــي بالقــدر نفســه الــذي يديــر بــه العمليــات الاســتخباراتية فــي أوكرانيــا، فــي إشــارة 
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إلــى إســناد مهمــة قمــع معار�ضــي الحملــة العســكرية الروســية إلــى الجهــاز، أو أي أطــراف لهــا ارتباطــات بأوكرانيــا أو المنظومــة 
 عــن أدوار أخــرى مثــل الإشــراف علــى عمليــة تعييــن وتجنيــد عمــاء أوكرانييــن، والنظــر فــي ملفــات أولئــك 

ً
الغربيــة، فضــا

الذيــن يطمــح جهــاز الأمــن الفيدرالــي إلــى محاكمتهــم.

5- عــودة »حــروب الجواســيس« إلــى الواجهــة: أعــادت الحــرب الأوكرانيــة تفعيــل مــا يُعــرف لــدى الدوائــر الأمنيــة بـ»حــروب 
الجواســيس«، فــي إشــارة إلــى تجنيــد الــدول لبعــض العناصــر للقيــام بمهــام اســتخباراتية، وهــي الآليــة التــي تعتمــد بالأســاس 
على بعض الشــخصيات الدبلوماســية، أو بعض الأشــخاص ذوي الصلة بدوائر صنع القرار، وفي هذا الســياق كان المشــهد 
 فــي قيــام العديــد مــن 

ً
الأبــرز المعبــر عــن تصاعــد حــرب الجواســيس كأحــد التمظهــرات المصاحبــة للحــرب الأوكرانيــة، متمثــا

الــدول الغربيــة بطــرد نحــو 500 دبلوما�ســي رو�ســي فــي الأشــهر التــي أعقبــت بــدء الحملــة العســكرية الروســية علــى أوكرانيــا، 
 علــى أنهــم دبلوماســيون، لكــن 

ً
وأشــارت بعــض الدوائــر الرســمية فــي ذلــك الوقــت إلــى أن هــؤلاء المطروديــن »موكلــون رســميا

يُعتقد أن غالبيتهم من ضباط المخابرات السريين«، ويقومون بتنفيذ ما يصفه جهاز الأمن الفيدرالي الرو�سي بـ»الإجراءات 
الفعالــة«، المتمثلــة فــي الحصــول علــى معلومــات اســتراتيجية مهمــة، ونشــر معلومــات مضللــة، والقيــام بأنشــطة ســرية تخــدم 

روســيا.

الــروس  الجواســيس  تحديــد  علــى   ،2014 العــام  منــذ  تعمــل  الغربيــة  الاســتخبارات  وكالات  أن  إلــى  الدوائــر  بعــض  شــير 
ُ
وت

للاســتخبارات  »Unit GRU 29155« التابعــة  باســم  المعروفــة  الوحــدة  أبرزهــم  ومــن  الأنشــطة.  هــذه  مثــل  فــي  المتورطيــن 
تهــم هــذه الوحــدة بأنهــا المســؤولة عــن 

ُ
العســكرية الروســية، والتــي يعتقــد أنهــا مكلفــة بأعمــال التخريــب والتدميــر والاغتيــال، وت

 فــي حــوادث 
ً
 بعــض المتورطيــن لاحقــا

ً
 للذخيــرة فــي غابــة تشــيكية فــي أكتوبــر 2014. وتضــم أيضــا

ً
انفجــار ضخــم دمــر مســتودعا

التســمم فــي ســاليزبيري جنوبــي بريطانيــا فــي عــام 2018.

 علــى مســتوى إمــداد صانعــي السياســات 
ً
 مهمــا

ً
6- استشــراف المــآلات المحتملــة للحــرب: لعبــت الأجهــزة الاســتخباراتية دورا

 للمعطيــات المتجــددة وآخــر التطــورات، وكان مــن أبــرز المؤشــرات علــى هــذا الــدور 
ً
فــي دولهــم بمــآلات الحــرب المحتملــة، وفقــا

المهــم، التوقعــات التــي تبنتهــا الاســتخبارات الأمريكيــة فــي ديســمبر 2022، بشــأن تراجــع وتيــرة عمليــات القتــال فــي أوكرانيــا 
خــال فصــل الشــتاء الجــاري، وأن أبــرز عمليــات القتــال ســتتركز فــي محيــط مناطــق باخمــوت ودونيتســك شــرق أوكرانيــا، 

 للاســتعداد لأي هجــوم مضــاد بعــد الشــتاء«.
ً
 إلــى أن »كلا الجيشــين يقومــان بعمليــات إعــداد، تمهيــدا

ً
مشــيرة

وفــي ســياق متصــل، قــال رئيــس جهــاز الاســتخبارات الخارجيــة الألمانــي برونــو كال، فــي تصريحــات صحفيــة فــي الأيــام الماضيــة، 
 إلــى أن الجانــب الرو�ســي »مهتــم فــي الفتــرة 

ً
إن »كافــة المؤشــرات تذهــب إلــى أنــه لا نهايــة قريبــة للحــرب فــي أوكرانيــا«، مشــيرا

الراهنــة بالحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن المزايــا والتقــدم الميدانــي، مــن أجــل ربمــا إمــاء اتفــاق ســام بشــروطه فــي مرحلــة 
يتــم  إلــى نحــو مليــون شــخص، قــد  إلــى أن »روســيا تملــك قــدرات تعبئــة إضافيــة للجنــود، تصــل   

ً
فــي المســتقبل«، لافتــا مــا 

اســتخدامهم إذا اقتضــت الحاجــة ذلــك«.

وتتقاطــع هــذه التقديــرات الاســتخباراتية الغربيــة بالفعــل مــع الواقــع الميدانــي فــي أوكرانيــا، فمــن جانــب شــهدت عمليــات 
 فــي فصــل الشــتاء، وركــز الجانبــان فــي هــذا الســياق علــى عمليــات إعــادة الهيكلــة والتعبئــة 

ً
 ملحوظــا

ً
القتــال فــي أوكرانيــا تراجعــا

والتجهيــز ربمــا لمعــارك قادمــة أكثــر شراســة، ومــن جانــب آخــر تعكــس خطابــات الرئيــس الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن أنــه لا توجــد 
نيــة أو إرادة سياســية لإنهــاء الحــرب علــى المــدى القريــب.

متغيرات مهمة
كانــت أدوار أجهــزة الاســتخبارات فيمــا يتعلــق بالتعاطــي مــع الأحــداث العالميــة المهمــة تتمحــور حــول بعــض الأنمــاط التقليديــة 
والرئيســية، المرتبطــة بشــكل رئي�ســي بتبــادل المعلومــات المهمــة مــع دوائــر صنــع القــرار فــي الــدول الصديقــة، أو نشــر بعــض 
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المعلومــات بغــرض تهييــج الــرأي العــام فــي إطــار مــا يُعــرف بـ»الحــروب النفســية«، لكــن الحــرب الأوكرانيــة دفعــت باتجــاه حــدوث 
بعــض المتغيــرات علــى أنمــاط هــذا الــدور، وذلــك علــى النحــو التالــي:

1- الكشــف عــن المعلومــات الاســتخباراتية: كان دأب أجهــزة الاســتخبارات ونهجهــا التقليــدي يقــوم علــى إخفــاء المعلومــات 
الاســتخباراتية، أو مشــاركتها علــى أق�صــى تقديــر مــع دوائــر صنــع القــرار المعنيــة فــي الــدول الحليفــة، لكــن الحــرب الأوكرانيــة 
ســاهمت فــي إحــداث متغيــرات علــى مســتوى هــذا النمــط، حيــث جنحــت أجهــزة الاســتخبارات بشــكل متزايــد نحــو الكشــف عــن 
هــذه المعلومــات للــرأي العــام العالمــي، وهــو أمــر ارتبــط بشــكل رئي�ســي بالســعي لمواجهــة الســرديات الروســية التــي يتــم الترويــج 

 عــن رغبــة أجهــزة الاســتخبارات فــي إربــاك صانــع القــرار الرو�ســي.
ً
لهــا، فضــا

2- تصاعــد الــدور الاســتخباراتي للفاعليــن دون الــدول: حظيــت المجموعــات التــي تدخــل فــي إطــار الفاعليــن مــن دون الــدول 
باهتمــام بالــغ علــى هامــش الحــرب الدائــرة فــي أوكرانيــا، ســواءً علــى مســتوى المشــاركة فــي الحــرب، أو علــى مســتوى دعــم الجهــود 
الاســتخباراتية وتنســيقها وتعزيــز نشــرها. وفــي هــذا الســياق، ســعت أطــراف الحــرب المختلفــة إلــى تمريــر التقاريــر والمعلومــات 
الاســتخباراتية عبــر الوســطاء غيــر الحكومييــن المســتقلين ذوي التأثيــر علــى الــرأي العــام، كذلــك توجــد احتماليــة لارتبــاط 
التوجــه الجديــد القائــم علــى نشــر المعلومــات الاســتخباراتية بتعــدد أنمــاط الفاعليــن فــي المشــهد الأوكرانــي، وصعــود أدوار 

 معهــم.
ً
 مباشــرا

ً
الفاعليــن مــن غيــر الــدول، والــذي قــد لا تملــك أجهــزة الاســتخبارات تواصــا

3- التخديــم الاســتخباراتي علــى الأجنــدة الغربيــة: يجــد المتابــع للــدور الاســتخباراتي الغربــي علــى هامــش الحــرب الأوكرانيــة، 
أن هــذا الــدور كان يســتهدف فــي مرحلــة اســتباقية الكشــف عــن المخططــات الروســية إزاء أوكرانيــا، لكنــه انتقــل بعــد ذلــك 
وتحــول إلــى إحــدى الأدوات الرئيســية فــي إطــار اســتراتيجية »الضغــوط القصــوى« الغربيــة تجــاه روســيا، فعلــى الرغــم مــن أن 
الــدور الاســتخباراتي فشــل فــي بعــض المواضــع كمنــع انــدلاع الحــرب مــن الأســاس، إلا أنــه ســاهم فــي مرحلــة لاحقــة فــي عمليــات 
نشــر بيــن حيــن وآخــر عــن جرائــم حــرب روســية فــي 

ُ
الحشــد والتعبئــة الدولييــن ضــد روســيا، وهــو مــا يتجســد فــي التقاريــر التــي ت

أوكرانيــا، أو اســتعانة روســيا بمقاتليــن ومرتزقــة وعناصــر إرهابيــة، إلــى آخــر هــذه المعلومــات التــي تزيــد مــن نوعيــة التعاطــف 
مــع أوكرانيــا، وكــذا الضغــط علــى روســيا.

حضور كثيف
فــي الختــام، يمكــن القــول إن حضــور أجهــزة الاســتخبارات فــي المشــهد الأوكرانــي كان إحــدى الســمات الرئيســية المميــزة لهــذا 
لــم يقتصــر علــى  الــدور   عــن كونــه أحــد الاعتبــارات المعبــرة عــن شــدة تعقيــده، لكــن اللافــت هــو أن هــذا 

ً
المشــهد، فضــا

حــدود الأنمــاط التقليديــة المعتــادة، وهــو مؤشــر يُنــذر بتصاعــد حضــور كثيــف للعامــل الاســتخباراتي فــي المشــهدين العالمــي 
والإقليمــي فــي الفتــرات المقبلــة.
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نتائج متفاوتة:
مكاسب وإخفاقات الولايات المتحدة بعد عام من الحرب الروسية الأوكرانية

ياسمين أيمن

 فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة التــي مــر عليهــا عــام كامــل الآن، لكنهــا مــع ذلــك 
ً
 مباشــرا

ً
لــم تكــن الولايــات المتحــدة طرفــا

نجحــت فــي تحقيــق مكاســب عــدة تجعلهــا مــن الداعميــن لاســتمرار تلــك الحــرب؛ إذ تمكنــت مــن جنــي أربــاح ماليــة كبيــرة 
 عــن تمكنهــا مــن اســتغلال 

ً
بقيمــة مليــارات الــدولارات جــراء مبيعــات الأســلحة والغــاز الأمريكييــن للــدول الأوروبيــة، فضــا

 عــن إلهــاء الــرأي العــام 
ً
هــذا الصــراع كمبــرر للداخــل الأمريكــي للتوجــه نحــو زيــادة ميزانيــة وزارة الدفــاع الأمريكيــة، فضــا

 عــن المشــكلات الأمريكيــة الداخليــة، وإيجــاد مبــرر لارتفــاع مســتويات التضخــم الأمريكــي. وبجانــب 
ً
الأمريكــي ولــو قليــا

التمكــن مــن اســتنزاف القــدرات الاقتصاديــة والعســكرية للخصــم الرو�ســي، فقــد تكبــدت واشــنطن أعبــاء اقتصاديــة 
الدفاعيــة الأوروبيــة، وعــدم  القــدرات  تعزيــز  الســلبية ضدهــا حــول ضــرورة  الرؤيــة الأوروبيــة  وعســكرية، كمــا زادت 
 عــن فشــل الولايــات المتحــدة فــي حشــد مختلــف دول العالــم فــي طرفهــا؛ 

ً
الاعتمــاد علــى التأميــن الأمريكــي العســكري، فضــا

بــاع سياســة عــدم الانحيــاز، ورفضــوا الانصيــاع وراء رغبــات واشــنطن.
ّ
حيــث مــال عــدد كبيــر مــن الــدول لات

مــع انقضــاء عــام كامــل علــى بــدء الحــرب الروســية الأوكرانيــة، لــم تكــن انعكاســات تلــك الحــرب مقصــورة علــى طرفــي الصــراع 
)روســيا وأوكرانيــا(؛ إذ كانــت هنــاك أطــراف خارجيــة حققــت بعــض المكاســب جــراء تلــك الحــرب، لكنهــا خســرت بعــض الأمــور 
علــى الجانــب الآخــر. وكانــت الولايــات المتحــدة أحــد تلــك الأطــراف؛ حيــث تمكنــت مــن تحقيــق مكاســب اقتصاديــة جــراء بيــع 
 عــن اســتنزاف الخصــم الرو�ســي، ومــع ذلــك فإنهــا تتحمــل 

ً
صفقــات الأســلحة والغــاز الأمريكــي إلــى الطــرف الأوروبــي، فضــا

أعبــاء اقتصاديــة جــراء المســاعدات التــي تقدمهــا لكييــف، بجانــب تصاعــد الأصــوات الأوروبيــة المطالبــة بتعزيــز القــدرات 
 مــن الاعتمــاد علــى تأميــن واشــنطن التــي تســعى لتحقيــق وحمايــة مصالحهــا دون أن تراعــي مصالــح 

ً
العســكرية الأوروبيــة بــدلا

الحلفــاء، وهــو مــا دعمتــه بالقوانيــن الأمريكيــة الجديــدة التــي تعــزز مــن الصناعــة الأمريكيــة. وبيــن هــذا وذاك، يمكــن تشــريح 
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، وتوضيــح أثــر ذلــك علــى مســار الحــرب.
ً
الأمــر بصــورة أكثــر تفصيــا

مكاسب واشنطن
 من المكاسب التي جنتها واشنطن من استمرار تلك الحرب، وهو ما يمكن الإشارة إليه فيما يلي:

ً
 كبيرا

ً
إن هناك عددا

1- تحقيــق مبيعــات أكبــر للأســلحة وعقــود الغــاز الأمريكــي: يتــم اتهــام الولايــات المتحــدة بأنهــا ترغــب فــي إطالــة أمــد الحــرب 
 لحجــم الأربــاح المهولــة التــي تجنيهــا مــن وراء تلــك الحــرب، والتــي تأتــي مــن مبيعــات شــركات الأســلحة 

ً
الروســية الأوكرانيــة نظــرا

الأمريكيــة، والتــي ستســتمر مــع اســتمرار تقديــم الــدول الأوروبيــة المســاعدات العســكرية لكييــف؛ حيــث ســتضطر إلــى شــراء 
 عــن الغــاز الأمريكــي الــذي يتــم بيعــه بأســعار 

ً
المزيــد مــن الأســلحة الأمريكيــة مــع اســتنزاف مخــزون الأســلحة لديهــا، فضــا

مرتفعــة للــدول الأوروبيــة بعــد وقــف روســيا لتصديــر الغــاز لأوروبــا، حيــث تصــل تكلفتــه فــي أوروبــا إلــى أربعــة أضعــاف تكلفــة 
بيعــه فــي الولايــات المتحــدة. ومــن المتوقــع أن تســتمر الــدول الأوروبيــة فــي الحصــول علــى أغلــب احتياجاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي 
المســال مــن الولايــات المتحــدة خــال عــام 2023. ويُذكــر أن واشــنطن قــد حققــت مكاســب بقيمــة 35 مليــار دولار فــي ســبتمبر 
الطاقــة   لإدارة معلومــات 

ً
بـــ8,3 مليــارات دولار حتــى ســبتمبر 2021، وفقــا الغــاز الطبيعــي لأوروبــا مقارنــة  بيــع  مــن   2022

الأمريكيــة. 

العســكرية  القــدرات  اســتنزاف  فــي  الحــرب  تلــك  فــي  موســكو  اســتمرار  يُســهم  الرو�ســي:  الخصــم  قــدرات  اســتنزاف   -2
والاقتصاديــة؛ إذ إنهــا تســتنزف المــوارد الروســية، وهــو مــا يكــون لــه أثــر إيجابــي بالنســبة لواشــنطن، خاصــة أن ذلــك يحــد مــن 
القدرات الروســية، ويجعلها مســتنزفة، بما يقلل من مســتوى منافســتها للولايات المتحدة الأمريكية. وبخصوص هذا الأمر، 
 عــن 

ً
يشــير بعــض الساســة الغربييــن إلــى أن موســكو خســرت نحــو 200 ألــف فــرد مــا بيــن قتيــل وجريــح منــذ بــدء الحــرب، فضــا

خســائرها الاقتصاديــة، وخســائرها الجيوسياســية فــي حــال ربحــت أوكرانيــا الحــرب، بجانــب كســر الصــورة النمطيــة حــول 
التفــوق العســكري الرو�ســي علــى أوكرانيــا؛ حيــث لــم تتمكــن موســكو حتــى الآن مــن كســب الحــرب، كمــا تــم تحريــر بعــض المــدن 

الأوكرانيــة التــي تــم احتلالهــا مــن القــوات الروســية علــى غــرار مدينــة خاركيــف. 

 علــى قــوة اليــورو داخــل منطقــة الاتحــاد الأوروبــي، فــي مقابــل زيــادة الثقــة 
ً
ــرت الحــرب ســلبا

َّ
3- زيــادة قــوة الــدولار الأمريكــي: أث

العالميــة فــي الــدولار الأمريكــي، والــذي نجــح فــي الحفــاظ علــى قوتــه طــوال عــام الحــرب، حتــى إنــه بلغــت قيمتــه فــي أكتوبــر 2022 
نحــو 1,05 يــورو، ليعــود ويســجل 0,94 يــورو فــي الأســبوع الأخيــر مــن عــام 2022، وهــي نفــس قيمتــه عنــد بدايــة العــام. وهــو مــا 

يمنــح ثقــة أكبــر للمســتثمرين فــي قــوة الاقتصــاد الأمريكــي وقدرتــه علــى مواجهــة الصدمــات العالميــة. 

ــدت تلــك الحــرب أن الولايــات المتحــدة لا يجــب عليهــا أن تتخلــى عــن القــارة الأوروبيــة، وأن 
َّ

4- أهميــة التحالــف مــع أوروبــا: أك
 ،

ً
 مباشــرا

ً
الــدول الأعضــاء فــي حلــف شــمال الأطل�ســي )الناتــو( يجــب عليهــم أن يســتمروا فــي النظــر لروســيا باعتبارهــا خصمــا

 فنلندا والسويد، وسعوا للانضمام للحلف 
ً
 لدول الحلف، ولذلك هناك دول تخلت عن حيادها، وتحديدا

ً
 صريحا

ً
وتهديدا

لــردع التهديــدات الروســية. وقــد أســهم تقديــم الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة للدعــم العســكري والمعنــوي لأوكرانيــا فــي 
 أمــام دولــة مثــل روســيا، 

ً
دحــض الاحتمــالات الأوليــة عنــد بدايــة الحــرب حــول أن أوكرانيــا لــن تتمكــن مــن الصمــود طويــا

 علــى يدهــا؛ إذ إن اســتمرار كييــف فــي المقاومــة حتــى الآن شــكك العالــم أجمــع فــي القــدرات العســكرية 
ً
وأنهــا ستســقط ســريعا

الروســية.

 أكبــر لزيــادة ميزانيــة وزارة الدفــاع الأمريكيــة 
ً
5- مبــرر لزيــادة ميزانيــة البنتاجــون: منحــت تلــك الحــرب الإدارة الأمريكيــة مبــررا

المتحــدة  للولايــات  القومــي  الأمــن  يهــددون  والصيــن  روســيا  شــاكلة  علــى  خصــوم  وجــود  اســتمرار  إن  حيــث  )البنتاجــون(؛ 
وحلفاءهــا الاســتراتيجيين، يجعــل مــن الضــروري الاســتمرار فــي تعزيــز قــدرات القــوات المســلحة الأمريكيــة، وتحديــث وتطويــر 
الأســلحة المختلفــة، حتــى تكــون أكثــر قــدرة فــي المســتقبل علــى مواجهــة التهديــدات المحيطــة بهــا، والتــي ســتتصاعد مــع مــرور 
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 لمــا يــروج لــه الساســة الأمريكيــون الذيــن يــرون أن الصيــن وروســيا ســتتفوقان علــى الولايــات المتحــدة فــي مســتوى 
ً
الوقــت، وفقــا

القــدرات النوويــة فــي حــال لــم تســتمر هــي الأخــرى فــي تطويــر قدراتهــا النوويــة.

6- إلهــاء الــرأي العــام الداخلــي عــن أزمــات الداخــل: تســتغل الإدارة الأمريكيــة الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي إلهــاء الشــعب 
 عــن المشــكلات الداخليــة التــي أخفقــت الإدارة فــي حلهــا حتــى الآن، والتــي علــى رأســها ضبــط مســتويات التضخــم 

ً
الأمريكــي قليــا

الأمريكيــة، ومشــكلة العنــف المســلح، وكــذا مشــكلة الهجــرة غيــر النظاميــة علــى الحــدود الجنوبيــة الأمريكيــة المشــتركة مــع 
المكســيك؛ إذ يكثــف أعضــاء الإدارة الأمريكيــة حديثهــم عــن مســتويات المخاطــر الخارجيــة المحيطــة بالولايــات المتحــدة، 
التــي تمثلهــا موســكو وبكيــن علــى وجــه التحديــد، وعلــى التحــركات الأمريكيــة علــى المســتويات الخارجيــة لــدرء تلــك المخاطــر، 
مشــيرين إلى أن واشــنطن نجحت في الســيطرة على أوضاع الاقتصاد الأمريكي على الرغم من كل تلك التحديات الخارجية، 
 فــي ارتفــاع مســتويات التضخــم الأمريكــي إلــى مســتويات لــم تحققهــا الولايــات المتحــدة منــذ أربعــة 

ً
 أساســيا

ً
والتــي كانــت عامــا

عقــود، وبالتالــي فواشــنطن عليهــا التدخــل لضبــط أوضــاع تلــك الحــرب، فــي الوقــت التــي تعمــل فيــه علــى معالجــة مشــكلاتها 
الداخليــة، فــي محاولــة مــن جانبهــم لاســتعطاف الــرأي العــام الأمريكــي، والحفــاظ علــى تأييــده لــإدارة الديمقراطيــة. 

إخفاقات مقابلة 
واجهت واشنطن تحديات مختلفة جراء الغزو الرو�سي لأوكرانيا، ويمكن إيجاز أهم تلك التحديات فيما يلي:

1- صحــوة أوروبيــة ضــد واشــنطن: أســهمت تلــك الحــرب فــي ذيــوع صيــت الأصــوات المناديــة بصياغــة اســتراتيجية أوروبيــة 
لإيقــاف تلــك الحــرب التــي تصــب فــي صالــح واشــنطن، وتلقــي بأضــرار كبيــرة علــى القــارة الأوروبيــة. كمــا كثــرت الأصــوات التــي 
تطالــب القــارة الأوروبيــة بعــدم الاعتمــاد علــى واشــنطن للدفــاع عنهــا، وضــرورة عملهــا علــى تنميــة قدراتهــا العســكرية، ودعــم 
إلــى الاعتمــاد علــى  فــي المســتقبل علــى الدفــاع عــن نفســها ضــد أي خطــر دون أن تضطــر  جيوشــها حتــى تكــون أكثــر قــدرة 
مســاعدات الولايــات المتحــدة، ودعمهــا العســكري. خاصــة أن هنــاك انتقــادات أخــرى تتعلــق بالقوانيــن التــي مررتهــا الإدارة 
الأمريكيــة داخــل الكونجــرس منــذ وصــول بايــدن إلــى البيــت الأبيــض، والتــي تصــب فــي صالــح الاقتصــاد الأمريكــي، دون أن 
تراعــي مصالــح الشــركاء الاقتصادييــن الأوروبييــن، علــى غــرار قانــون الحــد مــن التضخــم، كمــا صــرح بذلــك مســؤول السياســة 
الخارجيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي »جوزيــب بوريــل«. وعلــى جانــب آخــر، كان هنــاك حديــث حــول أن مســتويات التضخــم فــي 
أوروبــا فاقــت تلــك المســتويات الأمريكيــة. ففــي نوفمبــر 2022، وصلــت مســتويات التضخــم فــي هولنــدا إلــى 14,3%، وفــي ألمانيــا 
وصلــت إلــى 11,6%، وفــي المملكــة المتحــدة بلغــت 11,1%، مقارنــة بالولايــات المتحــدة التــي بلــغ مســتوى التضخــم بهــا نحــو %7,7.

2- فشــل فــي حشــد المزيــد مــن الحلفــاء: لــم تنجــح الولايــات المتحــدة فــي تعبئــة وحشــد دعــم عــدد كبيــر مــن حلفائهــا ليكونــوا 
فــي صــف الــدول الغربيــة مــن حيــث موقفهــم تجــاه الحــرب الروســية الأوكرانيــة؛ حيــث رفضــت بعــض الــدول أن تتبنــى الموقــف 
 مــع الولايــات المتحــدة– 

ً
الغربــي، وفضلــت اتبــاع أســلوب عــدم الانحيــاز بحيــث لا تؤثــر علاقتهــا مــع الــدول الغربيــة –وتحديــدا

ما الــدول المنتجــة للنفــط التــي رفضــت زيــادة كميــة  علــى حســاب علاقتهــا مــع روســيا، علــى غــرار دول الشــرق الأوســط، ولا ســيَّ
النفــط المنتجــة كمــا طالبــت واشــنطن، أو دولــة مثــل الهنــد، وبذلــك لــم تتمكــن واشــنطن مــن تقســيم العالــم لفريقيــن كمــا 
ســعت، فريــق يدعــم الديمقراطيــة والــرؤى الغربيــة، وفريــق آخــر يدعــم الأفــكار الاســتبدادية التــي تمثلهــا كل مــن الصيــن أو 

روســيا. 

3- فــرض أعبــاء اقتصاديــة أمريكيــة: يؤكــد العديــد مــن الساســة الأمريكييــن أن اســتمرار تلــك الحــرب يلقــي بالمزيــد مــن 
الأعبــاء الاقتصاديــة علــى واشــنطن؛ إذ إنهــا مضطــرة لتقديــم مســاعدات عســكرية وماليــة لأوكرانيــا وهــو مــا يضغــط علــى 
الميزانيــة الأمريكيــة، ويُدخــل الكونجــرس الأمريكــي فــي حالــة مــن الخــاف المحتــدم بيــن الجمهورييــن والديمقراطييــن. فبينمــا 
يرفــض الجمهوريــون زيــادة الميزانيــة، يــرى الديمقراطيــون أن هنــاك ضــرورة ملحــة لذلــك، وهــو مــا يعيــق مســألة تمريــر الميزانيــة 
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 أمــام الإدارة الأمريكيــة التــي قــد تكــون غيــر قــادرة علــى ســداد ديونهــا فــي حــال لــم 
ً
داخــل الكونجــرس الأمريكــي، ويصنــع عائقــا

 عــن أن اســتمرار الحــرب ســيدفع الولايــات المتحــدة للاســتمرار 
ً
يتــم التوصــل إلــى حــل أو اتفــاق بحلــول يونيــو القــادم. فضــا

فــي رفــع أســعار الفائــدة لكبــح زمــام التضخــم الــذي يســهم فــي ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة ومــواد الطاقــة، بمــا قــد يزيــد مــن 
احتماليــة حــدوث ركــود اقتصــادي. بجانــب أن العقوبــات علــى بعــض الشــركات الروســية التــي تعمــل مــع الشــركات الأمريكيــة 

قــد يتســبب فــي حــدوث خســائر فــي الولايــات المتحــدة. 

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن تلك الحرب قد كبدتها ميزانية اقتصادية كبيرة جراء المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها 
 عــن أن تلــك الحــرب قــد تســببت فــي اســتنزاف المخــزون الاســتراتيجي 

ً
لكييــف، والتــي تتخطــى 20 مليــار دولار أمريكــي. فضــا

للذخائــر والأســلحة الأمريكيــة، جــراء اســتمرار الســحب وتقديــم المســاعدات العســكرية لأوكرانيــا. عــاوة علــى تأكيدهــا أن 
الفــارق فــي أســعار الغــاز بيــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا لا تجنــي هــي أرباحــه، وإنمــا تجنيــه الشــركات الأوروبيــة المســؤولة عــن 

بيــع الغــاز الأمريكــي المســال فــي القــارة الأوروبيــة، بمــا فــي ذلــك شــركة توتــال الفرنســية. 

4- غيــاب القــدرة علــى حســم نتيجــة الحــرب: يــرى مجتمــع الاســتخبارات الأمريكــي أن هنــاك صعوبــة فــي حســم تلــك الحــرب 
إلــى أن ذلــك قــد يطــول   

ً
فــي حــرب الاســتنزاف، مشــيرا  هــو الاســتمرار 

ً
لصالــح طــرف بعينــه، وأن الســيناريو الأكثــر ترجيحــا

لســنوات أو ربمــا لأشــهر، لأن الطرفيــن متعنتــان فــي موقفهمــا مــن الصــراع؛ حيــث تتمســك كييــف بتحريــر أراضيهــا التــي احتلتهــا 
موســكو، بينمــا ترفــض موســكو هــذا الأمــر. ومــع اســتمرار الأطــراف الخارجيــة فــي دعــم الطرفيــن ومدهمــا بالســاح، فــإن ذلــك 

ســيطيل أمــد الحــرب. 

صيغة تفاوض
 مــن الخســائر جــراء اســتمرار الحــرب الروســية 

ً
، يمكــن القــول إنــه علــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة تكبــدت عــددا

ً
ختامــا

الأوكرانيــة، لكــن المكاســب التــي حققتهــا كانــت أكبــر، وهــو مــا يدعــم الاتهامــات الأوروبيــة لواشــنطن بــأن الدفــع نحــو اســتمرار 
تلــك الحــرب ســيصب فــي صالــح الطــرف الأمريكــي علــى حســاب الطــرف الأوروبــي، بمــا قــد يدفعهــم فــي وقــت مــا فــي حــال لــم 
يســتطيعوا مواجهــة الضغــوط الاقتصاديــة عليهــم إلــى البحــث عــن صيغــة للتفــاوض مــع موســكو، لإيقــاف تلــك الحــرب، 
 أمــام واشــنطن التــي ســيكون عليهــا 

ً
 كبيــرا

ً
وعــودة تدفقــات الطاقــة الروســية إلــى الأرا�ضــي الأوروبيــة، بمــا سيشــكل حينهــا تحديــا

الرضــوخ للأمــر وتغييــر موقفهــا حتــى لا تفقــد حلفاءهــا الأوروبييــن.
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تراجع حاد:
انعكاسات حرب أوكرانيا على حالة التسلح الروسية في الشرق الأوسط

أحمد عليبة

مــع حلــول الذكــرى الأولــى للحــرب الروســية الأوكرانيــة، فــي 24 فبرايــر 2023، تعكــس عمليــة التقييــم الأوليــة الخاصــة 
فــي الشــرق الأوســط، ومــن مظاهــر ذلــك تراجــع حجــم صفقــات التســليح  مؤشــرات محبطــة لحالــة التســلح الروســية 
الروســية إلــى الإقليــم، وتجميــد أغلــب الفاعليــات الرئيســية الخاصــة بالتعــاون العســكري بيــن روســيا والعديــد مــن دول 
 مكانتهــا كثانــي أكبــر مصــدر للأســلحة فــي العالــم، 

ً
الإقليــم، وهــو مــا يشــكل نتيجــة ســلبية للطرفيــن، فروســيا تخســر تدريجيــا

 رئيســية كان يقتــرب مــن الاســتحواذ علــى نصــف صادراتهــا مــن 
ً
إلــى أن الشــرق الأوســط كان يمثــل لهــا ســوقا بالنظــر 

الأســلحة، إضافــة إلــى انعكاســات الحــرب علــى تقليــص حجــم الانتشــار العســكري الرو�ســي، وبالتبعيــة تقليــص نفــوذ 
ــدَ العديــد مــن مســتوردي الأســلحة فــي الشــرق الأوســط ميــزة هامــش تنــوع مصــادر 

َ
ق

َ
موســكو. وعلــى الجهــة الأخــرى، ف

التســليح فــي المرحلــة الحاليــة. 

 فــي معــادلات 
ً
 رئيســيا

ً
 منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة ســعت روســيا إلــى أن تكــون طرفــا

ً
علــى مــدار عقديــن مــن الزمــن وتحديــدا

لمبيعــات  متناميــة   
ً
ســوقا مســتمر  بشــكل  تمثــل  المنطقــة  أن  أبرزهــا  لعــل  عديــدة  لاعتبــارات  الأوســط،  الشــرق  فــي  التســلح 

 .
ً
الأســلحة، إضافــة إلــى مســاعي روســيا تعزيــز نفوذهــا السيا�ســي فــي الشــرق الأوســط كلاعــب دولــي عائــد إلــى الســاحة مجــددا

فــي الشــرق الأوســط ســعت إلــى التعــاون العســكري مــع روســيا للاســتفادة مــن  وفــي المقابــل لذلــك فــإن العديــد مــن الــدول 
اســتراتيجية تنويــع مصــادر الســاح، وفــي هــذا الإطــار تنامــت مبيعــات الســاح الروســية، ومبــادرات التعــاون العســكري مــع 
 للولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي 

ً
الشــرق، ومــع ذلــك لــم تعكــس مؤشــرات التســلح أن روســيا يمكــن أن تكــون منافســا

كمصــادر للتســليح فــي الشــرق الأوســط. 
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فــي انــدلاع مــا يســمى الربيــع العربــي،  إلا أنّ طمــوح روســيا علــى هــذا النحــو تعثــر مــع الاصطــدام بمحطتيــن؛ الأولــى تمثلــت 
 بروســيا، لا ســيما فــي ليبيــا وإلــى حــد مــا فــي اليمــن. حيــث تشــير تقاريــر دوليــة 

ً
والإطاحــة بأنظمــة كانــت وثيقــة الصلــة اســتراتيجيا

إلــى أن روســيا ربمــا خســرت صفقــات تســلح بقيمــة تتــراوح مــا بيــن 14- 15 مليــار دولار نتيجــة الإطاحــة بــكل مــن الرئيــس اليمنــي 
علــى عبــد الله صالــح والعقيــد الليبــي معمــر القذافــي. وفــي الموجــة الثانيــة للربيــع العربــي تمــت الإطاحــة بالنظــام الســوداني الــذي 
 بتواجــد 

ً
كان قــد دخــل فــي علاقــة تعــاون عســكري ربمــا أوســع مــع موســكو لا تتعلــق فقــط بصفقــات الأســلحة، ولكــن أيضــا

عســكري رو�ســي فــي الســاحل الشــرقي للســودان. 

ومع ذلك اســتدارت روســيا لتعويض ذلك ببدائل أخرى، حيث تكشــف تقارير التســلح الرســمية الروســية في عام 2015 أن 
موســكو أبرمــت تعاقــد تســلح مــع 23 دولــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، كان مــن أبرزهــا مــع الجزائــر والعــراق ومصــر، 
بمــا يعــادل 36 % مــن إجمالــي المبيعــات الروســية. كمــا حققــت روســيا قفــزة أخــرى مــع بلــوغ حجــم اســتحواذ تلــك الــدول علــى 

 .
ً
أكثــر مــن 48% مــن حجــم صــادرت الأســلحة الروســية عــام 2017 بلغــت قيمتهــا 15 مليــار دولار تقريبــا

وجــاءت الصدمــة الثانيــة مــع انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة، حيــث أخــذت المؤشــرات الخاصــة بمبيعــات الأســلحة فــي 
بـــ 3%(، قبــل   بأنهــا كانــت قــد تراجعــت بنســبة 10% للشــرق الأوســط )مــن إجمالــي التراجــع العــام 

ً
الهبــوط التدريجــي، علمــا

الحــرب متأثــرة بفعــل جائحــة كورونــا وفــق تقديــرات معهــد اســتكهولم الدولــي لأبحــاث الســام SIPRI مــا بيــن عامــي 2020 
– 2021. فيمــا قــال رئيــس فــرع تصديــر الأســلحة فــي روســيا إن إجمالــي عائــدات تصديــر الأســلحة الروســية مــن المرجــح أن 
 خــال عــام 2022 مقارنــة بعــام 2021. وفــي حيــن أن روســيا تمكنــت مــن امتصــاص الصدمــة الأولــى 

ً
يتراجــع بنســبة 26٪ تقريبــا

التــي تســببت فيهــا الاضطرابــات فــي الشــرق الأوســط، إلا أنــه لا يــزال مــن الصعوبــة بمــكان تفــادي تداعيــات الصدمــة التــي 
شــكلتها الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا بســهولة علــى الأقــل فــي المــدى القريــب وربمــا المتوســط.

تفسيرات التراجع 
وفيمــا ترجــع العديــد مــن تقاريــر التســلح مؤشــرات التراجــع الحــاد إلــى موقــف القــوى الغربيــة ولا ســيما الولايــات المتحــدة 
مــن ممارســة نــوع مــن الضغــوط علــى حلفائهــا وشــركائها فــي الشــرق الأوســط لوقــف وارداتهــم مــن الأســلحة الروســية بســبب 
الحــرب، إلا أن هنــاك العديــد مــن الدوافــع الأخــرى، ربمــا تتعلــق بروســيا ذاتهــا، ووضعهــا خــال الحــرب أكثــر ممــا يمكــن توقعــه 
 عــن الأســلحة الروســية، 

ً
مــن الإشــارات الخاصــة بالموقــف الأمريكــي الخــاص بتوفيــر بدائــل أمريكيــة للشــرق الأوســط، عوضــا

ومــن بيــن هــذه الأســباب: 

1- تنامــي الطلــب الداخلــي فــي روســيا علــى الأســلحة: لا شــك أن خــوض روســيا الحــرب فــي أوكرانيــا رفــع مــن مســتوى الطلــب 
 مــن تصديرهــا إلــى الخــارج. وعلــى الرغــم مــن أن مؤشــرات مبيعــات الأســلحة الروســية إلــى الشــرق 

ً
المحلــي علــى الأســلحة بــدلا

الأوســط تشــير بشــكل رئي�ســي إلــى أن أغلــب تلــك المبيعــات تتعلــق بالمقاتــات الجويــة وأنظمــة الدفــاع الجــوي، بينمــا يبــدو 
الطلــب أقــل علــى مبيعــات الدبابــات، فــي حيــن تعــد الأخيــرة هــي الســاح الرئي�ســي الــذي يســتخدم فــي الحــرب فــي أوكرانيــا، لكــن 
 إلــى كــم أكبــر مــن منظومــات الدفــاع علــى الســاحة الأوكرانيــة، بالإضافــة إلــى منــح أولويــة لإنتــاج المزيــد مــن 

ً
تحتــاج روســيا أيضــا

الطائــرات خاصــة الهليكوبتــر فــي مرحلــة الحــرب مثــل KA52، وهــي مــن الطائــرات التــي كان عليهــا طلــب فــي الشــرق الأوســط، 
وتنتــج منهــا روســيا حوالــى 15 طائــرة فــي العــام، وتشــير تقاريــر التســلح الدوليــة إلــى أن موســكو لا يمكنهــا تصديرهــا بــل علــى 
لتلبيــة الاحتياجــات الحاليــة. كذلــك أشــار تقريــر  العــام  فــي  زيــادة التصنيــع بمقــدار 10 طائــرات منهــا  إلــى  العكــس تحتــاج 
فــي )ينايــر 2023( إلــى أنــه بســبب الحــرب ســيتم تقليــص حجــم الصــادرات نتيجــة تنفيــذ  لصحيفــة »إزفيســتيا« الروســية 
الشــركات المتخصصــة فــي الصناعــة العســكرية أوامــر وزارة الدفــاع، وأن أنــواع الأســلحة التــي مــن المفتــرض شــحنها إلــى البلــدان 

 مــن ذلــك إلــى القــوات الروســية فــي العــام الجــاري.
ً
المســتوردة مــا بيــن 2024 و2025 ستســلم بــدلا
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 فــي 
ً
2- تزايــد العقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة علــى روســيا: أثــرت العقوبــات التــي فرضتهــا القــوى الغربيــة علــى روســيا أيضــا

تراجــع مبيعــات الأســلحة إلــى الشــرق الأوســط، بالنظــر لأكثــر مــن عامــل، منهــا -علــى ســبيل المثــال- تقويــض الولايــات المتحــدة 
لأنظمــة التحويــل الخاصــة بقيمــة الصفقــات إلــى روســيا والعقوبــات التــي فرضتهــا علــى البنــوك الروســية، ونظــام ســويفت، 
فــي حيــن أن البدائــل الروســية مثــل التســويات الماليــة بالروبــل، لا يبــدو أنهــا يمكــن أن تفــي بالغــرض، وهــو مــا يظهــر فــي كل مــن 
 Rosoboron مؤشــرات الصــادرات والــواردات علــى حــد ســواء، وكأحــد المؤشــرات فــي هــذا الصــدد تراجعــت مبيعــات أســلحة
export التــي تحتكــر تجــارة الأســلحة بمقــدار 2 مليــار دولار خــال العــام الأول للحــرب )مــن 11 - إلــى 13 مليــار دولار(، فــي حيــن 
أن مبيعاتهــا المعلنــة إمــا محليــة أو عقــود خارجيــة ســبق الاتفــاق عليهــا. وكبديــل آخــر ربمــا اضطــرت روســيا إلــى إبــرام عمليــات 
مقايضــة، كمــا هــو الواقــع مــع إيــران، التــي قدمــت لهــا ثلاثــة أنــواع مــن الطائــرات دون طيــار )شــاهد 136، 121، مهاجــر 6( 
بالإضافــة إلــى صواريــخ، وفــي المقابــل تضمــن الاتفــاق بيــع موســكو مقاتــات SU-35 لطهــران للحصــول علــى الأســلحة الإيرانيــة 

كنــوع مــن المقايضــة.

 تحديــات متنوعــة، مــا بيــن التحديــات 
ً
3- تنــوع التحديــات اللوجســتية لقطــاع الصناعــات العســكرية الروســية: وهــي أيضــا

 لكنهــا تباطــأت إلــى حــد 
ً
التــي تواجــه عمليــات نقــل الأســلحة إلــى الخــارج، ولا يمكــن اعتبــار أن عمليــات النقــل متوقفــة تمامــا

كبيــر. لكــن التحــدي الأكبــر الــذي طــال قطــاع التصنيــع العســكري مــن هــذه الزاويــة، يتمثــل فــي أزمــة التكنولوجيــا التــي تواجههــا 
الصناعــات العســكرية الروســية فــي ظــل القيــود الغربيــة التــي تقــوض وصــول الرقائــق الإلكترونيــة إلــى روســيا. وعلــى الجانــب 
الآخــر، فــإن روســيا كانــت تســتفيد مــن مبيعــات قطــع الغيــار وعمليــات الصيانــة فــي مرحلــة مــا بعــد البيــع للأســلحة، بينمــا أدى 
انــدلاع الحــرب إلــى خســائر كبيــرة فــي هــذا الجانــب، كمــا يخ�شــى المســتوردون حــول العالــم وفــي الشــرق الأوســط مــن تأثيــر قــدرة 

روســيا علــى الحركــة للقيــام بهــذا الــدور بالشــكل المطلــوب. 

تقويض الطموح
قلصــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة مــن حجــم الانتشــار العســكري فــي الشــرق الأوســط، كمــا قوضــت طموحــات روســيا فــي 
المزيــد مــن عمليــات الانتشــار، بالإضافــة إلــى ســحب بعــض الأســلحة الروســية والمقاتليــن مــن بعــض المناطــق، وهــو مــا يمكــن 

تناولــه فــي الســياق التالــي:

الحــرب  فــي  انخــراط روســيا  الحــرب، ومــع  تندلــع  فقبــل أن  البحريــن الأحمــر والمتوســط:  فــي  البحــري  1- تراجــع الانتشــار 
ركــزت  المتوســط، حيــث  فــي شــرق  للانطــاق  الســورية، كقاعــدة  الســواحل  فــي  بحريــة  قاعــدة  بنــاء  مــن  تمكنــت  الســورية، 
 كانــت روســيا تطمــح إلــى بنــاء قاعــدة بحريــة فــي 

ً
انتشــارها البحــري فــي البحــر الأســود بشــكل رئي�ســي، وفــي البحــر الأحمــر أيضــا

الســودان، وخطــت العديــد مــن الخطــوات فــي الاتفــاق مــع الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير، ومــع الإطاحــة بالبشــير 
 فــي تنفيــذ هــذا المشــروع، لكــن مــن المتصــور أن انــدلاع 

ً
فــي الاحتجاجــات الشــعبية فــي أبريــل 2019 تضاءلــت الفــرص تدريجيــا

الحــرب فــي أوكرانيــا دفــع روســيا إلــى تأجيــل هــذه المشــروعات لأجــل غيــر مســمى. وفــي الوقــت الــذي تتهــم فيــه روســيا الولايــات 
المتحــدة بالضغــط علــى الســلطة الانتقاليــة فــي الســودان لإلغــاء المشــروع البحــري الرو�ســي بالأســاس، تشــير تقديــرات غربيــة 
 هــو الدافــع الفعلــي لتأجيــل روســيا المشــروع فــي ظــل اتجــاه خفــض النفقــات الخارجيــة. 

ً
أخــرى إلــى أن معانــاة روســيا اقتصاديــا

2- تقليــص حجــم القــوات الخارجيــة وســحب المعــدات العســكرية: بحلــول المائــة يــوم الأولــى للحــرب الروســية فــي أوكرانيــا، 
كشــفت تقاريــر للبنتاجــون أن موســكو اضطــرت فــي نهايــة شــهر مايــو 2022 إلــى القيــام بأكبــر عمليــة ســحب لقواتهــا مــن ســوريا 
 ســحب العديــد مــن العناصــر التابعيــن لشــركة 

ً
وإعــادة إرســالهم إلــى أوكرانيــا، وشــملت عمليــة تقليــص قواتهــا الخارجيــة أيضــا

»فاغنــر« الروســية مــن ســوريا وليبيــا، بالإضافــة إلــى ســحب العديــد مــن الأســلحة، كان مــن أبرزهــا مــا كشــفت عنــه تقاريــر 
إســرائيلية في أغســطس 2022 بأن موســكو اضطرت إلى ســحب منظومة S-300 من منطقة مصياف غرب ســوريا وإعادتها 

إلــى روســيا لنشــرها فــي ســواحل منطقــة شــبه جزيــرة القــرم ضمــن خطــة لســد ثغــرات الدفــاع الجــوي هنــاك. 
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3- تغيــر برامــج الأنشــطة والفاعليــات العســكرية المشــتركة: كان لــدى روســيا العديــد مــن الأنشــطة والفاعليــات العســكرية 
مــع العديــد مــن الــدول فــي الشــرق الأوســط، وكان مــن بينهــا منــاورات تتــم مــع مصــر والجزائــر بالإضافــة إلــى ســوريا وإيــران. 
وبالفعــل، أجــرت روســيا واحــدة مــن أكبــر منــاورات العســكرية البحريــة والجويــة فــي ســوريا قبــل انــدلاع الحــرب بنحــو أســبوع، 
لكــن بعــد انــدلاع الحــرب كان مــن المقــرر أن تجــري روســيا منــاورات لمكافحــة الإرهــاب مــع الجزائــر فــي قاعــدة »حماقيــر« جنوبــي 
البــاد، إلا أنــه تــم الإعــان عــن تأجيلهــا ثــم إلغائهــا، فــي حيــن أعلــن عــن القيــام بمنــاورة بحريــة فــي أكتوبــر مــن العــام ذاتــه لكــن 
لــم يتــم الإعــان عــن البيــان العملــي للمنــاورة. علــى الجانــب الآخــر، ومــع ذلــك شــارك كل مــن الجزائــر وســوريا وإيــران فــي منــاورة 

قيمــت فــي روســيا )ســبتمبر 2022(.
ُ
»فوســتوك« 2022 التــي أ

تأثيرات حادة
بالشــرق  تأثيــرات حــادة علــى علاقــات موســكو  أفــرزت  الروســية الأوكرانيــة  الحــرب  القــول إن تداعيــات  فــي الأخيــر، يمكــن 
 ،

ً
الأوســط فيمــا يتعلــق بالمجــال العســكري بشــكل رئي�ســي، لتصــل إلــى الحــد الأدنــى بعــد نحــو عقديــن مــن الانتعــاش تقريبــا

إذ جــرى تجميــد أغلــب الفاعليــات والأنشــطة العســكرية المشــتركة، بالإضافــة إلــى التراجــع الحــاد فــي مبيعــات الســاح للشــرق 
الأوســط بشــكل عــام، ومــع ذلــك ســتظل تبحــث عــن تنميــة هــذه العلاقــات مــع الجزائــر، بالإضافــة إلــى اســتمرار توظيــف 
العلاقــة مــع إيــران فــي هــذا الجانــب كورقــة سياســية وللحصــول علــى الدعــم العســكري الإيرانــي أكثــر مــن أي أهــداف أخــرى. 
 مــن 

ً
ويقلــص هــذا الوضــع مــن هامــش فــرص تنــوع الأســلحة فــي الشــرق الأوســط، خاصــة فــي ظــل مــا تشــكله روســيا تاريخيــا

مصــدر للتســلح والخبــرة العســكرية للعديــد مــن الجيــوش فــي الشــرق الأوســط.
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محددات ضاغطة:
تداعيات الحرب الأوكرانية على النفوذ الروسي في المنطقة العربية

حسين معلوم

لــم تكــن المنطقــة العربيــة، ومحيطهــا الشــرق أوســطي، اســتثناءً مــن التأثــر بتداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة، التــي 
أكملــت عامهــا الأول، إلا أن هــذه التداعيــات لــم تقتصــر علــى دول المنطقــة، رغــم أهميــة ذلــك، بــل امتــدت إلــى سياســات 
القــوى المعنيــة بهــا والمنخرطــة فــي أزماتهــا، وفــي مقدمتهــا روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إضافــة إلى القوى الأوروبية 
اقــع النفــوذ التقليــدي بمنطقــة الشــرق الأوســط  والصيــن. ورغــم ظهــور بعــض المؤشــرات علــى تعثــر النفــوذ الرو�ســي فــي مو
وشــمال أفريقيــا، فــإن هــذه التعثــرات، التــي انتابــت علاقــات روســيا مــع شــركائها بالمنطقــة منــذ انــدلاع الحــرب الأوكرانية، 
لا تعنــي بالضــرورة تراجــع موســكو عــن محــاولات تنميــة نفوذهــا فــي هــذه المنطقــة الحساســة بالنســبة لأوروبــا والقــوى 

الغربيــة، بــل، علــى العكــس مــن ذلــك، ثمــة مؤشــرات علــى ســعي رو�ســي حثيــث بالعــودة بقــوة إلــى المنطقــة.

وزيــر  بهــا  قــام  التــي  بالجــولات  تتعلــق  المنطقــة  فــي  الرو�ســي  النفــوذ  لممارســة  بالســعي  الخاصــة  المؤشــرات  أهــم  أن  اللافــت، 
الخارجيــة الرو�ســي ســيرغي لافــروف إلــى العديــد مــن الــدول العربيــة منــذ بدايــة الحــرب الأوكرانيــة؛ بهــدف الإعــداد للقمــة 
قــررة فــي يوليــو المقبــل، فــي ســانت بطرســبورغ. وكمــا يبــدو، فقــد وضــع لافــروف عواصــم بلــدان 

ُ
الروســية الأفريقيــة الثانيــة، الم

 عــن 
ً
 إلــى نواكشــوط، هــذا فضــا

ً
 بطرابلــس والجزائــر، ثــم الربــاط، وصــولا

ً
شــمال إفريقيــا فــي صلــب جولتــه، مــن القاهــرة مــرورا

الخرطــوم، إذ تقــع هــذه الــدول فــي موقــع اســتراتيجي بالقــارة الأفريقيــة، وفــي خاصــرة أوروبــا التــي تخــوض موســكو منافســة 
»جيوسياســية« شرســة معهــا ومــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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تأثيرات متعددة
إلــى تقاطعــات الاســتراتيجيات الدوليــة  إلــى المنطقــة العربيــة، وثقلهــا بالنســبة   

ً
أعــادت الحــرب الأوكرانيــة الاعتبــار مُجــددا

وفــي  الدوليــة،  للقــوى  الرؤيــة الاســتراتيجية  فــي  العربيــة  العربيــة وغيــر  القــوى الإقليميــة  بعــض  مــن أهميــة  حولهــا، وزادت 
مقدمتهــا روســيا والولايــات المتحــدة. بــل إن العــام الفائــت منــذ بدايــة الحــرب فــي أوكرانيــا، قــد كشــف عــن عــدد مــن التأثيــرات 
علــى الــدول العربيــة فــي ظــل المحــاولات الروســية الراميــة إلــى اســتعادة نفوذهــا فــي المنطقــة، ولعــل أهــم هــذه التأثيــرات يمكــن 

تناولهــا فــي الآتــي:

ــس علــى المصالــح والنفــوذ 
ُ
1- عــودة الاهتمــام الأمريكــي بالمنطقــة العربيــة: طــوال عقــود ظلــت المنطقــة العربيــة ســاحة تناف

بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا، واســتمر ذلــك حتــى انتهــاء ولايــة الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، وتراجــع مســتويات 
الانخــراط الأمريكــي فــي صراعــات المنطقــة منــذ وصــول جــو بايــدن إلــى البيــت الأبيــض فــي ينايــر 2021.

إلا أن العمليــات العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، ومــا فرضتــه مــن ارتفــاع فــي أســعار النفــط لمســتويات غيــر مســبوقة طــوال 
قاربــة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة، وبــدا أن الولايــات المتحــدة بــدأت تضــع 

ُ
 مضــت، دفعــت إدارة جــو بايــدن إلــى تغييــر الم

ً
14 عامــا

فــي قمــة أولوياتهــا مواجهــة نفــوذ روســيا والصيــن المتزايــد فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا؛ ذلــك الــذي انعكــس فــي تبنــي 
ى التغيــر فــي موقــف الإدارة الأمريكيــة  . وقــد تبــدَّ

ً
الــدول العربيــة مواقــف مُحايــدة، أو غيــر مؤيــدة لمحــاولات عــزل روســيا دوليّــا

بوضــوح عبــر مــا جــاء فــي كلمــة الرئيــس الأمريكــي بايــدن، فــي خــال قمــة جــدة للأمــن والتنميــة التــي عُقــدت فــي 16 يوليــو الما�ضــي، 
 فــي المنطقــة لتمــأه روســيا والصيــن وإيــران«.

ً
بــأن »الولايــات المتحــدة لــن تتــرك فراغــا

2- توســيع الشــراكات الروســية مــع الــدول العربيــة: بســبب تصاعــد حــدة الضغــوط الغربيــة علــى روســيا، نتيجــة الحــرب 
. ففــي أعقــاب الزيــارة 

ً
فــي أوكرانيــا، قامــت روســيا بمحاولــة تنميــة نشــاطها الدبلوما�ســي فــي المنطقــة، والشــرق الأوســط عمومــا

الأولــى للرئيــس بايــدن إلــى المنطقــة، خــال الفتــرة 13-16 يوليــو الما�ضــي، قــام الرئيــس الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن بزيــارة إلــى إيــران 
فــي الـــ19 مــن الشــهر نفســه، وتضمنــت انعقــاد قمــة ثلاثيــة، شــملت الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئي�ســي والتركــي رجــب طيــب 

أردوغــان.

ولم يتوقف النشاط الدبلوما�سي الرو�سي عند زيارة بوتين، ولكن أعقب هذه الأخيرة زيارة سيرغي لافروف إلى المنطقة خلال 
الفتــرة مــن 24: 28 مــن الشــهر نفســه، شــملت مصــر وبعــض الــدول الإفريقيــة )إثيوبيــا وأوغنــدا والكونغــو الديمقراطيــة(، 
 فــي جامعــة الــدول العربيــة فــي 24 يوليــو الما�ضــي أثنــى فيــه علــى »المواقــف المتوازنــة التــي 

ً
بــل إن لافــروف كان قــد ألقــى خطابــا

اتخذتهــا الــدول العربيــة تجــاه الأزمــة فــي أوكرانيــا«.

وكما يبدو، فهذا التصاعد في النشــاط الدبلوما�ســي إنما تســتهدف منه روســيا توســيع شــراكاتها السياســية والاقتصادية مع 
الــدول الحليفــة لهــا والمؤيــدة لموقفهــا فــي أوكرانيــا، وكذلــك دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا التــي تتبنــى مواقــف مُحايــدة 
فــي تأكيــد إخفــاق   عــن محــاولات روســيا 

ً
فــي أعقــاب الحــرب الأوكرانيــة. هــذا فضــا أو رافضــة للمُقاربــة الأمريكيــة تجاههــا 

، ولا ســيما فــي هــذه المنطقــة الاســتراتيجية مــن العالــم.
ً
السياســات الأمريكيــة والأوروبيــة التــي تهــدف إلــى عزلهــا دوليّــا

3- تعزيــز التحــرك الرو�ســي علــى محــور »مثلــث الأزمــات« العربيــة: يمكــن اعتبــار عــام 2015 مــن أهــم محطــات السياســة 
 إلى سوريا، وتدشين قواعد عسكرية لها في حميميم وطرطوس على ساحل البحر 

ً
الروسية تجاه المنطقة بدخولها عسكريّا

المتوســط، وهــي أقــرب نقطــة ممكنــة مــن الجنــاح الجنوبــي لحلــف شــمال الأطل�ســي »ناتــو«. ومــع الحــرب الأوكرانيــة وتداعياتهــا، 
صبــح ســوريا مــن أهــم نقــاط الارتــكاز الرو�ســي فــي المنطقــة إلــى أجــل غيــر مُســمى.

ُ
ســوف تعمــل روســيا علــى ضمــان أن ت

ويتــوازى مــع هــذا الســعي، المحاولــة الروســية فــي توفيــر قاعــدة لوجســتية فــي بورتســودان، تمــت الإشــارة إليهــا فــي أثنــاء زيــارة 
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عــد مرحلــة أوليــة أمــام مشــروع طويــل الأمــد تطمــح روســيا مــن 
ُ
لافــروف إلــى الخرطــوم، الأربعــاء 8 فبرايــر، وهــي القاعــدة التــي ت

خلالــه إلــى تأميــن الارتــكاز البحــري لموســكو فــي الســودان، ممــا يســاهم فــي إمكانيــة التأثيــر علــى عمليــات النقــل للتجــارة الدوليــة 
« فــي معــادلات الطاقــة الجديــدة التــي يمــر جــزء 

ً
مــا ِ

ّ
 متحك

ً
فــي البحــر الأحمــر، وهــو مــا يعنــي فــرض روســيا نفســها بوصفهــا »لاعبــا

تيحــه هــذه القاعــدة اللوجســتية مــن تعزيــز الأســطول الرو�ســي 
ُ
كبيــر منهــا عبــر مضيــق بــاب المنــدب. إضافــة إلــى مــا يُمكــن أن ت

 آخــر للميــاه الدافئــة، إلــى جانــب قاعــدة طرطــوس فــي ســوريا، حيث يســمح 
ً
لموقعــه البحــري فــي المحيــط الهنــدي؛ مــا يوفــر مرفقــا

ذلــك للســفن الروســية بالمــرور عبــر خليــج عــدن والبحــر الأحمــر بهــدف تأميــن الإمــدادات والخدمــات اللوجســتية المختلفــة.

ثــم يأتــي الوجــود الرو�ســي فــي ليبيــا ليؤشــر علــى التحــرك الرو�ســي فــي محيــط »مثلــث الأزمــات العربيــة«، إذ يمكــن قــراءة إعــان 
الكرمليــن بتعييــن ســفير رو�ســي جديــد فــي طرابلــس فــي نهايــات العــام الما�ضــي، 29 ديســمبر 2022، أنــه مؤشــر علــى محاولــة 
روســية لاســتباق متغيــرات محتملــة فــي هــذا البلــد المغاربــي، تــؤدي إلــى تســوية أزمتــه السياســية والأمنيــة منــذ أكثــر مــن عقــد 

مــن الزمــان.

عاني الدول الأوروبية تراجع إمدادات الطاقة الروســية، 
ُ
4- محورية تأثير »أوبك بلس« على ملف الطاقة العالمي: بينما ت

في أعقاب الحرب في أوكرانيا، بدأ بعضها في البحث عن مزيد من الإمدادات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالفعل، 
نتجــة للغــاز، لتعزيــز التعــاون فــي مجــال الطاقــة؛ منهــا كمثــال إيطاليــا، التــي 

ُ
عــت دول عديــدة اتفاقيــات مــع الــدول العربيــة الم

َّ
وق

وقعت اتفاقية مع الجزائر، أصبحت بموجبها إيطاليا المورد الرئيس للغاز الجزائري إلى أوروبا.

مات بالنســبة إلــى العلاقــات الخليجيــة الروســية، كونــه أثبــت 
َّ
علــى الجانــب الآخــر، ســيصبح اتفــاق »أوبــك بلــس« مــن المســل

الإمــارات  مــع  بالتعــاون  الضخــم  والغــازي  النفطــي  الإنتــاج  ذات  روســيا  إن  بــل  الأوكرانيــة،  الحــرب  خــال  قويــة  فاعليــة 
 مــن 

ً
 قريبــا

ً
والســعودية، وإذا قــررت مصــر هــي الأخــرى، كإحــدى أهــم دول مجموعــة غــاز شــرق المتوســط، أن تقــف موقفــا

روســيا؛ فــإن العالــم يكــون قــد أصبــح رهــن قــرارات هــذه المجموعــة.

 عــن الــدول الرئيســة 
ً
عــد روســيا أحــد أهــم أعضائــه، فضــا

ُ
إذ إن تعاظــم الــدور الــذي يُشــكله تحالــف »أوبــك بلــس«، والــذي ت

 الــدول العربيــة الخليجيــة، تعاظــم هــذا الــدور قــد يوجــه مســار العديــد مــن الأزمــات 
ً
نتجــة للنفــط ضمــن »أوبــك«، خصوصــا

ُ
الم

حــول العالــم، ويشــكل أداة ضغــط مفيــدة لصالــح هــذا التحالــف، الــذي يتشــكل مــن أكبــر الــدول المنتجــة للنفــط.

5- منافســة القــوى الغربيــة فــي مناطــق نفوذهــا التقليــدي: فــي الحالــة الخليجيــة، يمكــن الإشــارة إلــى أن الحــرب الأوكرانيــة 
ليســت الفاعــل الأصلــي فــي مســيرة العلاقــات الروســية الخليجيــة ومســتقبلها، بقــدر مــا يُمكــن وصفهــا بأنهــا مــن »مُســرِّعات« 
ــم، فــإن مُســتقبل العلاقــات الروســية 

َ
ث بــدأت تتحســس طريقهــا بشــكل لافــت. ومــن  تحفيــز وتعميــق هــذه العلاقــات التــي 

الخليجيــة قــد يبــدو أكثــر فاعليــة، وذلــك بنــاءً علــى مُخرجــات الموقــف الخليجــي، وخاصــة الإمــارات، مــن الحــرب الأوكرانيــة. 

دشــن منــذ ســنوات 
ُ
أمــا فــي المنطقــة المغاربيــة، تراهــن موســكو علــى تمتيــن علاقاتهــا التقليديــة مــع حلفائهــا فــي الجزائــر وليبيــا، وت

، مثــل مصــر والمغــرب، إذ شــهدت العلاقــات 
ً
 للتقــارب مــع الــدول الحليفــة للغــرب، أو القريبــة منــه سياســيّا

ً
 براغماتيّــا

ً
نهجــا

. ولا تقتصــر حســابات روســيا علــى منافســة القــوى الغربيــة فــي مواقــع نفوذهــا التقليــدي 
ً
 ملحوظــا

ً
الروســية مــع البلديــن نمــوّا

 فــي حســبانها اللعــب علــى وتــر التناقضــات بيــن دول شــمال إفريقيــا وصراعاتهــا الإقليميــة، ومــن أبرزهــا 
ً
فقــط، بــل تضــع أيضــا

ملــف الصحــراء الغربيــة والنــزاع الجزائــري المغربــي حولهــا. 

انعكاسات محتملة
فــي هــذا الســياق، يمكــن القــول إن مســتقبل النفــوذ الرو�ســي فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، بتأثيــر مــن تداعيــات الحــرب 
الأوكرانيــة، وإن كان يحكمــه عــدد مــن »المحــددات الضاغطــة«، إلا أنــه يؤشــر إلــى مجموعــة مــن الانعكاســات المحتملــة، يأتــي 
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في مقدمتها: المحاولة الروســية لضمان اســتدامة النفوذين العســكري والسيا�ســي الروســيين على البحر المتوســط، ومحاولة 
التمــدد عبــر البحــر الأحمــر إلــى بورتســودان. 

أضــف إلــى ذلــك، أن الســعي الرو�ســي لإيجــاد تعــاون اســتراتيجي مــع دول الشــرق الأوســط والخليــج العربــي ســيظل مــن أهــم 
، بعد أن أثبتت الحرب الأوكرانية أهمية الغاز والنفط بوصفها »أدوات 

ً
الأدوات التي سيتم تعظيم الاستثمار فيها مستقبلا

ى بوضــوح لــدى روســيا   عمــا تبــدَّ
ً
ردع« وتوجيــه لمســار الأزمــة، تحــت وقــع عــدم اســتقلال الــدول المســتوردة للطاقــة. هــذا فضــا

 فــي ســوريا وليبيــا، وإلــى حــد مــا فــي الســودان، وذات 
ً
مــن أهميــة العــودة إلــى الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، إذ أصبحــت فاعــا

ــم، 
َ
علاقــات جيــدة مــع الإمــارات ومصــر والجزائــر، ومســاحات لا بــأس بهــا مــع تركيــا، وتقــارب اســتراتيجي مــع إيــران. ومــن ث

ســتعمل روســيا علــى تطويــر وجودهــا فــي المنطقــة، كونهــا إحــدى أهــم المناطــق الاســتراتيجية ذات الأثــر الجيوسيا�ســي المهــم فــي 
إدارة العديــد مــن الأزمــات الدوليــة.
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رؤية بديلة:
لماذا أعلنت الصين عن مبادرة لتسوية الحرب الروسية الأوكرانية؟

د. حمدي بشير

برغــم  بدايتهــا،  فــي  الحيــاد  علــى  ارتكــز  الــذي  انيــة،  الأوكر الروســية  الحــرب  مــن  الموقــف  لمراجعــة  صينــي  توجــه  ثمــة 
العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية التــي تجمعهــا بموســكو، ووجــدت بكيــن فــي اســتمرار الحــرب فرصــة ملائمــة لإلهــاء 
منطقــة  ســيما  لا  العالــم،  مــن  اتيجية  الاســتر المناطــق  فــي  الخارجيــة  تحركاتهــا  يعــزز  بمــا  وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات 
بأســعار  الرو�ســي  النفــط  علــى  بالحصــول  الاقتصاديــة  مكاســبها  تعظيــم  عــن  ناهيــك  والهنــدي،  الهــادي  المحيطيــن 
تنافســية، وتعزيــز دورهــا ونفوذهــا السيا�ســي علــى الســاحة الدوليــة، حيــث تســعى الصيــن إلــى فــرض رؤيتهــا ومبادرتهــا 

بالهيمنــة. لقــوة دوليــة وحدهــا  لنظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب لا يســمح 

المبادرة الصينية لتسوية الحرب في أوكرانيا
 لتحقيـق السلام فـي أوكرانيـا بالتزامـن مـع الذكـرى الأولـى علـى انـدلاع 

ً
 مـن 12 بنـدا

ً
نشـرت وزارة الخارجيـة الصينيـة مقترحـا

الحـرب. وركـز الإعلان الصينـي علـى وقـف إطلاق النـار بيـن موسـكو وكييـف، والشـروع فـي محادثـات سلام بيـن الطرفيـن 
لإنهـاء الحـرب التـي اندلعـت فجـر 24 فبرايـر مـن عـام 2022. ونـص الإعلان الصينـي الموجـود علـى موقـع وزارة الخارجيـة 

علـى البنـود التاليـة:
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1- احترام سـيادة كل الدول: يجب أن يكون هناك التزام صارم بالقانون الدولي المعترف به، بما يشـمل أهداف ومبادئ 
ميثـاق الأمـم المتحـدة. إن سـيادة كل الـدول واسـتقلالها ووحـدة أراضيهـا يجـب الحفـاظ عليهـا بشـكل فعّـال، وهـذا يشـمل 
كل الـدول، صغيـرة كانـت أم كبيـرة، قويـة أم ضعيفـة، غنيـة أم فقيـرة، فهـي كلهـا متسـاوية فـي المجتمـع الدولـي. علـى جميـع 
الأطـراف التمسـك بالمعاييـر الأساسـية التـي تحكـم العلاقـات الدوليـة والدفـاع عـن العدالـة الدوليـة. ينبغـي تعزيـز المسـاواة 

والتطبيـق المتكافـئ للقانـون الدولـي، مـع رفـض المعاييـر المزدوجـة.

2- التخلـي عـن عقليـة الحـرب البـاردة: لا يجـب أن يكـون ضمـان أمـن دولـة مـا علـى حسـاب الآخريـن. إن أمـن منطقـة مـا 
لا يجـب أن يتـم عبـر تعزيـز أو توسـيع التكتلات العسـكرية. يجـب أخـذ المصالـح والمخـاوف الأمنيـة لـكل الـدول علـى محمـل 
الجد ومعالجتها بصورة صحيحة. لا يوجد هناك حل سـهل لقضية معقدة. إن كل الأطراف يجب أن تتبع رؤية مشـتركة 
وشـاملة وتعاونيـة ومسـتدامة للأمـن، مـع مراعـاة السلام والاسـتقرار علـى المـدى الطويـل، والمسـاهمة فـي تشـكيل هيـكل 
أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام. على كل الأطراف معارضة السعي لتحقيق الأمن على حساب أمن الآخرين، وتلافي 

 مـن أجـل السلام والاسـتقرار فـي القـارة الأوراسـية.
ً
المواجهـة بيـن التكتلات، والعمـل معـا

بالعقلانيـة وضبـط  التحلـي  الأطـراف  إن علـى كل   .
ً
أحـدا يفيـدان  والحـرب لا  الصـراع  إن  العدائيـة:  3- وقـف الأعمـال 

إلـى خروجهـا عـن السـيطرة. علـى كل الأطـراف  النفـس، وتفـادي مـا يؤجـج التوتـرات ومنـع تدهـور الأزمـة أكثـر بمـا يـؤدي 
دعم روسـيا وأوكرانيا في العمل بنفس الاتجاه لاسـتعادة الحوار المباشـر بأسـرع وقت ممكن، من أجل خفض التصعيد 

 وفـي النهايـة الوصـول إلـى وقـف إطلاق نـار شـامل.
ً
تدريجيـا

4- اسـتئناف محادثـات السالم: إن الحـوار والمفاوضـات همـا الحـل الوحيـد القابـل للتطبيـق للأزمـة الأوكرانيـة. يجـب 
 بالخيـار الصحيـح لتعزيـز 

ً
دعـم وتشـجيع الجهـود المؤديـة إلـى الحـل السيا�سـي للأزمـة. علـى المجتمـع الدولـي البقـاء ملتزمـا

مفاوضـات السلام ومسـاعدة الأطـراف فـي الصـراع علـى فتـح بـاب للحـل السيا�سـي فـي أقـرب وقـت ممكـن، وتهيئـة الظـروف 
والمنصـات لاسـتئناف المفاوضـات. سـتواصل الصيـن تأديـة دور بنّـاء فـي هـذا الإطـار.

الإنسـانية  الأزمـة  حـدة  تخفيـف  إلـى  تـؤدي  التـي  التدابيـر  جميـع  دعـم  المطلـوب  مـن  الإنسـانية:  للأزمـة  حـل  إيجـاد   -5
وتشـجيعها. يجـب أن تخضـع العمليـات الإنسـانية لمبـادئ الحيـاد وعـدم التحيـز، ولا ينبغـي تسـييس القضايـا الإنسـانية، 
ويجـب حمايـة سلامة المدنييـن بشـكل فعـال، بمـا يشـمل إنشـاء ممـرات إنسـانية لإجلاء المدنييـن مـن مناطـق النـزاع. إن 
هنـاك حاجـة لبـذل مزيـد مـن الجهـود لزيـادة المسـاعدة الإنسـانية للمناطـق ذات الصلـة، وتحسـين الظـروف الإنسـانية، 
وتوفيـر وصـول سـريع وآمـن ودون عوائـق للمسـاعدات الإنسـانية، بهـدف منـع حـدوث أزمـة إنسـانية علـى نطـاق أوسـع. 

يجـب دعـم الأمـم المتحـدة فـي أداء دور تنسـيقي فـي إرسـال المسـاعدات الإنسـانية إلـى مناطـق الصـراع.

6- حماية المدنيين وتبادل أسرى الحرب: على الأطراف المشاركة في الصراع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتفادي 
مهاجمة المدنيين والمنشـآت المدنية وحماية النسـاء والأطفال وبقية ضحايا الصراع، واحترام الحقوق الأساسـية لأسـرى 
الحـرب. إن الصيـن تدعـم تبـادل الأسـرى بيـن أوكرانيـا وروسـيا، وتدعـو كل الأطـراف لتهيئـة الظـروف مـن أجـل خلـق ظـروف 

أكثـر ملاءمـة لهذا الغرض. 

تعـارض الصيـن الهجمـات المسـلحة علـى محطـات الطاقـة النوويـة وغيرهـا  7- الحفـاظ علـى سالمة المنشـآت النوويـة: 
مـن المنشـآت النوويـة السـلمية، وتدعـو كل الأطـراف للالتـزام بالقانـون الدولـي بمـا يشـمل معاهـدة الأمـان النـووي وتجنـب 
الكـوارث النوويـة التـي يصنعهـا الإنسـان. تدعـم الصيـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة فـي لعـب دور بنّـاء فـي تعزيـز سلامة 

وأمـن المنشـآت النوويـة السـلمية

وينبغـي  نوويـة،  حـروب  خـوض  وتجنـب  النوويـة  الأسـلحة  اسـتخدام  عـدم  يجـب  الاسـتراتيجية:  الأخطـار  تقليـص   -8
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إلــى محادثــات ســام وتوضــح مــا أســمته  فــي 24 فبرايــر الجــاري، أصــدرت الخارجيــة الصينية وثيقــة مــن 12 نقطــة تدعــو 
يثيــر  مــا  وهــو  النــووي،  الســاح  اســتخدام  مــن  والتحذيــر  الأوكرانيــة«،  للأزمــة  السياســية  التســوية  مــن  الصيــن  »موقــف 

التوقيــت. فــي هــذا  المبــادرة  التســاؤلات حــول دوافــع الصيــن للإعــان عــن هــذه 

دور »المحايد« 
 مع بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، ويمكن الإشارة إلى تطوراته على النحو التالي:

ً
 محايدا

ً
أظهرت بكين موقفا

1- اعتمــاد خطــاب حــذر تجــاه الحرب، فقــد حافظــت بكيــن علــى خطــاب حــذر تجــاه تطــورات الحــرب، فامتنعــت عــن تأييــد 
التحرك الرو�سي أو إدانة هذا التحرك، حيث امتنعت عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي تدين الحرب الروسية 
الأوكرانيــة، ولــم تصــوت علــى أي قــرار ضــد روســيا، باســتثناء قــرار الجمعيــة العامــة فــي أبريــل 2022 بتعليــق عضويــة روســيا 
فــي مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، والــذي صوتــت ضــده. ومــن ثــم ركــزت الصيــن علــى دعــوة جميــع الأطــراف 
إلــى »ضبــط النفــس«، وطالبــت بحــل سيا�ســي ســلمي مــن خــال المفاوضــات الدبلوماســية، ودافعــت بكيــن عــن موقفهــا بأنــه 

يســتند إلــى مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، ويجــب تقييمــه »بموقــف موضوعــي وحيــادي«. 

2- موازنــة موقفهــا بيــن الــدول الغربيــة وروســيا، فبرغــم أن الصيــن أكــدت علــى الســيادة والســامة الإقليميــة فــي إشــارة 
مســتترة إلــى انتهــاك روســيا لمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة لكنهــا أكــدت علــى »الأمــن المشــترك والشــامل والتعاونــي والمســتدام« 
و»المخــاوف الأمنيــة المشــروعة لجميــع البلــدان«، فــي إشــارة إلــى التحــدي الأمنــي ​​ الــذي يطرحــه توســع الناتــو باتجــاه الشــرق. 
فعلــى الرغــم مــن أن بكيــن ســعت إلــى النــأي بنفســها عــن موســكو، إلا أن الوضــع العســكري الرو�ســي المســتمر فــي أوكرانيــا لــم 
يدفــع �شــي لقطــع علاقتــه مــع بوتيــن، ففــي 14 نوفمبــر 2022، وفــي قمــة مجموعــة العشــرين فــي إندونيســيا، أخبــر �شــي بايــدن 

معارضـة التهديـد باسـتخدام الأسـلحة النوويـة، ومنـع الانتشـار النـووي وتجنـب الأزمـة النوويـة. تعـارض الصيـن البحـث 
الظـروف. مـن  مـن قبـل أي دولـة تحـت أي ظـرف  الكيماويـة والبيولوجيـة  والتطويـر واسـتخدام الأسـلحة 

9- تسـهيل تصديـر الحبـوب: إن كل الأطـراف بحاجـة إلـى تنفيـذ مبـادرة حبـوب البحـر الأسـود الموقعـة مـن طـرف روسـيا 
وتركيـا وأوكرانيـا والأمـم المتحـدة بشـكل كامـل وفعـال وبطريقـة متوازنـة، ودعـم الأمـم المتحـدة فـي لعـب دور مهـم فـي هـذا 

 لأزمـة الغـذاء العالميـة.
ً
 عمليـا

ً
الصـدد. تقـدم مبـادرة التعـاون بشـأن الأمـن الغذائـي العالمـي التـي اقترحتهـا الصيـن حلا

10- وقـف العقوبـات الأحاديـة الجانـب: العقوبـات الأحاديـة الجانـب والضغـوط القصـوى لـن تحـل القضيـة، إنمـا هـي 
فقـط تخلـق مشـكلات جديـدة. إن الصيـن تعـارض العقوبـات الأحاديـة غيـر المصـرح بهـا مـن طـرف مجلـس الأمـن الدولـي. 
الطويلـة  القضائيـة  و"الولايـة  الجانـب  الأحاديـة  العقوبـات  اسـتخدام  إسـاءة  عـن  التوقـف  المعنيـة  الـدول  علـى  ينبغـي 
الـذراع" ضـد الـدول الأخـرى، وذلـك حتـى تتمكـن مـن القيـام بدورهـا فـي تخفيـف حـدة الأزمـة الأوكرانيـة وتهيئـة الظـروف 

للـدول الناميـة مـن أجـل تعزيـز اقتصاداتهـا وتحسـين حيـاة شـعوبها.

 علـى النظـام الاقتصـادي 
ً
11- الحفـاظ علـى اسـتقرار سلاسـل الصناعـة والتوريـد: علـى كل الأطـراف المحافظـة جديـا

العالمي القائم، ومعارضة استخدام الاقتصاد كوسيلة أو سلاح لتحقيق أهداف سياسية. إن الجهود المشتركة مطلوبة 
لتخفيف تداعيات الأزمة ومنعها من التشـويش على التعاون الدولي في مجال الطاقة والأموال والتجارة والغذاء والنقل 

وتقويـض تعافـي الاقتصـاد العالمـي.

12- دعـم مرحلـة إعـادة الإعمـار: يحتـاج المجتمـع الدولـي لاتخـاذ إجـراءات لدعـم إعـادة الإعمـار فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب 
في مناطق النزاع. الصين مسـتعدة لتقديم المسـاعدة ولعب دور بنّاء في هذا المسـعى. 
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 يؤكــد علــى أن »الصيــن تقــف إلــى جانــب الســام«. 
ً
بــأن الصيــن »قلقــة للغايــة بشــأن الوضــع الحالــي فــي أوكرانيــا«، وألقــى خطابــا

كمــا أعلــن �شــي لبايــدن أنــه يجــب أن تكــون هنــاك محادثــات ســام بيــن روســيا وأوكرانيــا«. لذلــك، أظهــرت بكيــن، مــن خــال 
 ورفضهــا لعــب دور فعــال فــي صنــع الســام فــي الأمــم المتحــدة، أنهــا »الشــريك الصامــت« لموســكو الــذي 

ً
رفضهــا التحيــز علنــا

ينــوي إبطــاء الصــراع أو وقفــه بشــروط مواتيــة. 

3- معارضــة سياســة العقوبــات الغربيــة علــى موســكو، حيــث واصلــت الصيــن التجــارة مــع كل مــن روســيا وأوكرانيــا ولــم 
تحــاول بشــكل كبيــر الالتــزام بالعقوبــات الغربيــة ضــد روســيا. وبالتالــي أظهــرت الصيــن درجــة محــدودة مــن الدعــم لروســيا 
وســط حيــاد مُعلــن، إذ انتقــدت بشــدة اســتخدام العقوبــات ضــد روســيا وتزويــد أوكرانيــا بالســاح، وقالــت وزارة خارجيتهــا 
إن العقوبــات فاقمــت أزمــة الغــذاء والتحديــات الاقتصاديــة فــي البلــدان الناميــة فــي وقــت يكافــح فيــه العالــم للتعافــي مــن وبــاء 
نهــا مــن مواصلــة الحــرب مــن خــال شــراء 

ّ
 مك

ً
 ضمنيــا

ً
 اقتصاديــا

ً
كورونــا. وفــي الوقــت نفســه، قدّمــت الصيــن لروســيا دعمــا

شــير بعــض التقاريــر إلــى دعــم اقتصــادي صينــي ضمنــي لموســكو مــن خــال تجــارة 
ُ
النفــط الرو�ســي بكميــات قياســية. ولذلــك، ت

الصيــن المســتمرة والمتوســعة، واســتغلال الثغــرات فــي العقوبــات الدوليــة، حيــث زادت الشــحنات الصينيــة إلــى روســيا بأكثــر 
مــن 26 بالمائــة مقارنــة بالعــام الســابق، وزادت الــواردات بنحــو 60 بالمائــة خــال الفتــرة نفســها. وبرغــم أن بكيــن قــد لا تقــف 
 إلــى جنــب مــع موســكو فــي ســاحة المعركــة، فإنهــا تســاعدها فــي تمويــل هــذه الحــرب بعــدم التزامهــا بسياســة العقوبــات 

ً
جنبــا

الغربيــة.

دوافع بكين 
تظاهــرت الصيــن بخيــار الحيــاد خــال الفتــرات الأولــى للحــرب، وحثــت »جميــع الأطــراف« علــى ممارســة ضبــط النفــس، وهــو 

مــا يمكــن تفســيره بالدوافــع التاليــة: 

1- تخفيــف الضغــط علــى الصيــن فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ: حيــث وجــدت الصيــن فــي هــذه الحــرب فرصــة 
ملائمــة لإلهــاء الغــرب عــن محــاولات التصــدي لهــا، ومــن ناحيــة أخــرى يســمح ذلــك للصيــن بحريــة الوصــول دون عوائــق إلــى 
 
ً
آســيا الوســطى والشــرق الأق�صــى. والأهــم مــن ذلــك، أن الصيــن ســتكون فــي وضــع أفضــل بكثيــر لحــل قضيــة تايــوان، وفقــا

لشــروطها الخاصــة وبتكلفــة أقــل بكثيــر. وفــي هــذا الســياق يشــير مراقبــون إلــى أن الحــرب الروســية كانــت مفيــدة إلــى حــد مــا 
للأهــداف الاســتراتيجية للصيــن مــن خــال تصويــر الناتــو والولايــات المتحــدة علــى أنهمــا جهــات مزعزعــة للاســتقرار أدت إلــى 

إثــارة الصــراع فــي أوكرانيــا وإطالــة أمــده.

ويأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي بعثــرت فيــه الحــرب جهــود الولايــات المتحــدة وتحــدت بشــدة قــدرة الــدول الأوروبيــة علــى التدخــل 
فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. وبينمــا تحتــاج روســيا إلــى دعــم الصيــن السيا�ســي والاقتصــادي، تحتــاج الصيــن بدورهــا 
إلــى روســيا لإبقــاء الولايــات المتحــدة متورطــة فــي الشــؤون الاســتراتيجية لأوروبــا. وكلمــا انخرطــت واشــنطن والناتــو فــي الحــرب 
بشــأن أوكرانيــا مــع روســيا، زادت الحريــة الاســتراتيجية التــي تمارســها الصيــن فــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، بمــا فــي ذلــك 

التعامــل مــع تايــوان.

2- شــراء النفــط الرو�ســي بأســعار مخفضــة وتعزيــز العلاقــات التجاريــة مــع موســكو، حيــث فرضــت الــدول الغربيــة حظــر 
، بينمــا واصلــت بكيــن شــراء 

ً
اســتيراد النفــط مــن روســيا وقطعــت العديــد مــن الشــركات الغربيــة علاقاتهــا مــع روســيا تمامــا

 مــن الــدولار الأمريكــي لتمويــل تلــك 
ً
النفــط الرو�ســي، وإن كان ذلــك بأســعار مخفضة، واســتخدمت اليــوان بشــكل متزايــد بــدلا

المشــتريات، بمــا يســاعد الاقتصــاد الرو�ســي علــى مواجهــة العقوبــات الغربيــة، لذلــك ارتفعــت حصــة اليــوان فــي ســوق العمــات 
الروســية مــن أقــل مــن 1% إلــى 48 % بيــن ينايــر ونوفمبــر مــن العــام الما�ضــي. وارتفعــت التجــارة بيــن روســيا والصيــن فــي العــام 
الما�ضــي بنســبة 34.3 % علــى أســاس ســنوي إلــى مســتوى قيا�ســي بلــغ 190 مليــار دولار أمريكــي، وأصبــح اليــوان الصينــي العملــة 



24 www.arabwall.com

 فــي بورصــة موســكو فــي أكتوبــر 2022. 
ً
الأجنبيــة الأكثــر تــداولا

فيــد بــأن الصيــن قــد تجــاوزت ألمانيــا كأكبــر مســتورد للنفــط الرو�ســي، فــي حيــن حلــت 
ُ
وقــد بــدأت تظهــر تقاريــر فــي يونيــو 2022 ت

روســيا محــل الســعودية كأكبــر مــورد للنفــط الخــام للصيــن. وتشــير التقاريــر إلــى أن مــا يقــرب مــن نصــف جميــع الإيــرادات 
الســنوية للحكومــة الروســية يأتــي مــن النفــط والغــاز، وبعــد أن تراجعــت مبيعاتهــا إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي خــال العــام 
الما�ضــي، بســبب تأثيــر العقوبــات، صــدرت روســيا ضعــف الكميــة إلــى الصيــن فــي عــام 2022 مقارنــة بالعــام الســابق. وعندمــا 
 ،

ً
حاولــت مجموعــة الــدول الســبع مــع الاتحــاد الأوروبــي وأســتراليا، فــرض ســقف عالمــي لســعر النفــط الرو�ســي المنقــول بحــرا

رفضــت الصيــن الامتثــال.

3- تعزيــز النفــوذ السيا�ســي للصيــن علــى الســاحة الدوليــة، حيــث أكــدت بكيــن علــى أهميــة الشــراكة التــي لا حــدود لهــا 
مــع روســيا، والتعــاون فــي مواجهــة توســع حلــف شــمال الأطل�ســي فــي أوروبــا الشــرقية، وخاصــة بعــد توقيــع اتفاقيــة أوكــوس 
بيــن أســتراليا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي منطقــة المحيــط الهندي-الهــادئ. ناهيــك عــن التفاهمــات 
بنــاء نظــام دولــي جديــد متعــدد الأقطــاب بشــكل يحــول دون ســيطرة قطــب واحــد علــى  الروســية-الصينية حــول ضــرورة 
النظــام الدولــي. وإذا كانــت الحــرب قــد عــززت مــن توحيــد الــدول الغربيــة، وتحفيــز هــذه الــدول علــى تعزيــز التعــاون الأمنــي 
المشــترك مــن خــال حلــف شــمال الأطل�ســي والاتحــاد الأوروبــي، فقــد وجــدت بكيــن فــي هــذا الســياق فرصــة لتعزيــز تحركاتهــا 

وضغوطهــا فــي السياســة الدوليــة. 

وبرغــم مــا يقــال حــول خطــأ التقديــرات والحســابات الروســية والصينيــة فــي تحقيــق انتصــار حاســم وســريع فــي هــذه الحــرب، 
لكــن ليــس ثمــة خــاف علــى أن بكيــن قــد ســعت إلــى اســتثمار هــذا الســياق الدولــي فــي تعزيــز وحمايــة مصالحهــا الخارجيــة فــي 
مواجهــة القــوى المنافســة، لا ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وعلــى مختلــف الأصعــدة والمناطــق الاســتراتيجية مــن العالــم. 
وفــي هــذا الســياق، قدمــت بكيــن مبــادرة الأمــن العالمــي التــي أعلنهــا الرئيــس الصينــي �شــي جيــن بينــغ خــال خطابــه فــي منتــدى 
بــواو الآســيوي فــي مــارس 2022، وطرحــت رؤيــة بديلــة للرؤيــة الأمنيــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة فــي المحيطيــن الهنــدي 

والهادئ. 

دوافع الوسيط
تتمثل دوافع الصين لطرح مبادرتها في هذا التوقيت، على النحو التالي:

1- احتــواء التصعيــد الأمريكــي وحمايــة الحليــف الرو�ســي، حيــث يتفــق العديــد مــن الخبــراء علــى أن الصيــن ظلــت مطمئنــة 
إلــى التصعيــد والتلويــح باســتخدام الســاح النــووي.   »شــبه محايــد« تجــاه الحــرب، حيــث اتجهــت روســيا 

ً
لأن تلعــب دورا

النــووي مــن  فــي اتفاقيــة الحــد مــن الانتشــار  لذلــك، كان قــرار الرئيــس الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن بتعليــق مشــاركة روســيا 
بيــن أهــم العوامــل التــي دفعــت الصيــن لطــرح هــذه المبــادرة لوقــف التصعيــد فــي الحــرب، وفــي الوقــت نفســه فــإن بكيــن لا 
 فــي منافســتها مــع 

ً
تريــد وقــف القتــال بــأي ثمــن أو شــروط تصــل إلــى حــد الهزيمــة الروســية، حيــث تعتبــر الصيــن روســيا شــريكا

الولايــات المتحــدة. وتخ�شــى بكين مــن تعــرض روســيا لهزيمــة مذلــة فــي أوكرانيــا تهــدد بقــاء بوتيــن فــي الســلطة وانهيــار نظامــه 
وقيــام حكومــة جديــدة مواليــة للغــرب. ومــن ثــم فــإن أفضــل خيــار بالنســبة للصيــن هــو وقــف التصعيــد الــذي يتــرك بوتيــن فــي 

الســلطة ويحافــظ علــى مكانــة روســيا كقــوة عالميــة. 

2- منــع الأطــراف المتحاربــة مــن تحقيــق انتصــار حاســم، فلــم تتمكــن كييــف مــن تحقيــق انتصــار كامــل علــى روســيا وطــرد 
القــوات الروســية، ولــم تســتطع موســكو فــرض ســيطرتها السياســية حتــى فــي المناطــق التــي خضعــت لســيطرتها العســكرية، 
فــي الوقــت الــذي تــرى فيــه بكيــن أن الوقــت ملائــم لطــرح مبادرتهــا، حيــث إن الانتصــار الكامــل لأي مــن الجانبيــن، ســواء 
كانــت روســيا أو أوكرانيــا، ليــس فــي مصلحــة بكيــن، فــإذا انتصــرت أوكرانيــا فســتتعزز هيمنــة الولايــات المتحــدة التــي ســتكون 
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أكثــر ثقــة فــي مواجهــة سياســة الصيــن لإعــادة توحيــد الصيــن ومنــع دمــج تايــوان. فيمــا ســتكون روســيا المهزومــة والمدمــرة 
 علــى صنــع الســام مــع الغــرب وتحقيــق التــوازن ضــد اعتمادهــا علــى الصيــن. لذلــك، يــرى مراقبــون أنــه مــن المهــم 

ً
أكثــر حرصــا

للغايــة بالنســبة للصيــن أن تمنــع روســيا مــن الانهيــار فــي ســاحة المعركــة بــأي وســيلة علنيــة أو ســرية، باعتبارهــا قــوة مهمــة 
 
ً
تتحــدى الهيمنــة الأمريكيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الانتصــار الحاســم لروســيا فــي ســاحة المعركــة الأوكرانيــة ليــس شــيئا

، فقــد تســعى روســيا للعــودة إلــى التكامــل الاقتصــادي مــع أوروبــا.
ً
تريــده الصيــن حقــا

فــي اســتمرار اعتمــاد روســيا عليهــا،  الصيــن  يبــدو أن مصلحــة  اتيــة للحرب، حيــث  نهايــة غيــر مو مــن  3- تخــوف الصيــن 
ســيبيريا  »قــوة  الغــاز  أنابيــب  وخــط  وأوزبكســتان،  وقرغيزســتان  الصيــن  بيــن  الحديديــة  فالســكك  منهكــة.  عليهــا  والإبقــاء 
رقــم 2«، ومــا إلــى ذلــك، كلهــا أصبحــت ممكنــة بســبب الصــراع بيــن روســيا وأوكرانيــا، ولــم يكــن ليتحقــق اتفــاق الســكك 
الحديديــة بيــن الصيــن وقرغيزســتان وأوكرانيــا بهــذه الســهولة، حيث ظلــت الصيــن وروســيا تتفاوضــان حــول هــذه المســألة 
لســنوات عديــدة قبــل بــدء الصــراع الرو�ســي الأوكرانــي. لذلــك، تتخــوف بكيــن مــن نهايــة غيــر مواتيــة للحــرب إذا انتهــت بشــكل 
مفاجــئ بحــل شــامل بيــن روســيا والغــرب، أو أن تختــار روســيا الاستســام والتســوية مــع الولايــات المتحــدة والغــرب فــي حالــة 

حــدوث هزيمــة عســكرية أو تغييــرات جذريــة فــي الوضــع السيا�ســي المحلــي، أو انهيــار اقتصــادي.

4- الحفــاظ علــى معادلــة تــوازن القــوى فــي غــرب آســيا، حيــث تحــرص الصيــن علــى عــدم خــروج روســيا منتصــرة أو منهزمــة 
مــن الحــرب بشــكل يؤثــر علــى معادلــة تــوازن القــوى فــي أســيا، حيــث يــرى بعــض المراقبيــن أنــه فــي حــال تحقــق الحــل الوســط 
فــي غيــر صالــح الصيــن، حيــث كشــف الصــراع الرو�ســي  فــي الأيــام المقبلــة، فســيكون ذلــك  بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا 
الأوكرانــي عــن نقــاط ضعــف الهنــد ووضعهــا تحــت ضغــط هائــل مــن الولايــات المتحــدة والقــوى الأوروبيــة الأخــرى، فبمجــرد 
وصــول روســيا إلــى تســوية مــع الــدول الغربيــة، فســيكون لــدى الهنــد فرصــة كبيــرة لتعزيــز التعــاون مــع روســيا وتعزيــز قــدرة 
 ســتقترب 

ً
الهنــد علــى اســتثمار المزيــد مــن الوقــت والطاقــة فــي »موازنــة« الصيــن. وبمجــرد أن تتصالــح روســيا مــع الغــرب أيضــا

اليابــان علــى الفــور مــن روســيا، وســتكون اليابــان تحــت قيــادة الولايــات المتحــدة علــى اســتعداد لزيــادة مواجهتهــا للصيــن. 

5- التوصــل إلــى تفاهمــات سياســية مــع واشــنطن، فبرغــم إعــان بكيــن عــن مبادرتهــا لإنهــاء الحــرب فــي أوكرانيــا، لكنهــا لــم 
تطالــب بســحب القــوات الروســية مــن أوكرانيــا، ويبــدو أن بكيــن تحــاول اســتخدام وســاطتها فــي إنهــاء الحــرب كورقــة ضغــط 
أو مســاومة علــى الموقــف الأمريكــي مــن السياســة الصينيــة تجــاه تايــوان، والتطلــع إلــى التوصــل إلــى تفاهمــات مشــتركة حــول 
تســوية الحــرب فــي أوكرانيــا بشــكل يُحقــق مصالــح الطرفيــن، ولا ســيما بعــد أن حــذر أنتونــي بلينكــن، وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، 
في 19 فبراير 2023، الصين من تقديم مساعدات عسكرية لروسيا. لذلك عرضت بكين خطة السلام الصينية لاستئناف 

محادثــات الســام والتفــاوض علــى تســوية سياســية للحــرب. 

استباق التسوية
جملــة القــول، دفعــت تطــورات الحــرب الأوكرانيــة منــذ بدايــة العــام الجــاري، وخاصــة تحذيــر واشــنطن لبكيــن مــن تقديــم 
)نيــو  النــووي  الانتشــار  مــن  الحــد  اتفاقيــة  مــن  روســيا  انســحاب  عــن  الرو�ســي  الرئيــس  وإعــان  لموســكو،  عســكري  دعــم 
ســتارت(، إلــى طــرح المبــادرة الصينيــة لإنهــاء الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا، ويبــدو أن هــذه العوامــل غيــرت مــن حســابات بكيــن 
ودفعتهــا إلــى اســتباق أي تســوية محتملــة للحــرب تتعــارض مــع مصالحهــا الخاصــة، ولذلــك طرحــت بكيــن رؤيتهــا الخاصــة 
التصعيــد  مســتوى  مــن  ويقلــص  المنطقــة،  فــي  القــوى  توازنــات  علــى  ويحافــظ  مصالحهــا،  مــع  يتفــق  بمــا  الحــرب  لتســوية 

السيا�ســي مــع واشــنطن بإظهــار رغبــة بكيــن فــي حــل الصــراع بالطــرق الســلمية.
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الاستقلال الاستراتيجي:
رؤية باريس إلى الأمن الأوروبي بعد الحرب الأوكرانية

عبد المجيد أبو العلا

 أن 
ً
منــذ أن وصــل الرئيــس الفرن�ســي إيمانويــل ماكــرون، إلــى ســدة الحكــم فــي قصــر الإليزيــه، عــام 2017، بــات واضحــا

فكــرة تحقيــق الاســتقلال الاســتراتيجي الأوروبــي إحــدى الأفــكار الرئيســية التــي تــراوده، والتــي يعمــل علــى دفــع الحلفــاء 
 عــن طموحــات تأســيس قــوة 

ً
الأوروبييــن نحوهــا عبــر زيــادة الإنفــاق الدفاعــي، وتطويــر قطــاع الصناعــات الدفاعيــة، فضــا

عســكرية أوروبيــة، مــع الحــد مــن الاعتمــاد الأوروبــي علــى حلــف الناتــو والولايــات المتحــدة فــي ضمــان أمــن القــارة. كمــا 
جــاءت أزمــة الغواصــات الأســترالية، والالتفــات الأمريكــي بدرجــة أكبــر إلــى التهديــد الصينــي فــي »الإندو-باســيفك«، لتؤكــد 
بدرجــة أكبــر للرئيــس الفرن�ســي علــى أهميــة امتــاك أوروبــا القــدرة علــى الدفــاع عــن نفســها دون الاعتمــاد علــى الولايــات 
المتحــدة فقــط. وفــي هــذا الإطــار، فــإن فكــرة »الاســتقلال الاســتراتيجي« أو »الســيادة الأوروبيــة« يمكــن اعتبارهــا فكــرة 

حاكمــة للرؤيــة الفرنســية للحــرب الأوكرانيــة، وترتيبــات الأمــن الأوروبــي بعــد الحــرب الأوكرانيــة.

بعــد مــرور عــام علــى انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة يمكــن القــول إن تأثيراتهــا ذات طبيعــة انتشــارية، حيــث إن انعكاســاتها 
لــم تنحصــر فــي طرفــي الحــرب، بــل حملــت تأثيــرات علــى أمــن المنظومــة الأوروبيــة، وبلــورة رؤى مــن قبــل القــوى الرئيســية فيهــا 

لتعزيــز الترتيبــات الأمنيــة المســتقلة عــن الــرؤى الأمريكيــة ولا ســيما فــي ظــل عــدم تقــارب المنظــورات تجــاه القضايــا الدوليــة.
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رؤية باريس
يمكن بلورة ملامح الرؤية الفرنسية للحرب الروسية الأوكرانية والترتيبات الأمنية بعدها على النحو التالي:

1- اعتبــار الحــرب فرصــة للتقــدم نحــو تحقيــق الســيادة الأوروبيــة: تــدور السياســة الخارجيــة الأوروبيــة للرئيــس الفرن�ســي، 
إيمانويــل ماكــرون، منــذ توليــه مهــام الرئاســة فــي فرنســا، ومــع بدايــة ولايتــه الرئاســية الثانيــة، ومنــذ مــا قبــل انــدلاع الحــرب 
 بـ»الحكــم الذاتــي الاســتراتيجي«، والدعــوة إلــى 

ً
الروســية الأوكرانيــة، حــول مفهــوم »الســيادة الأوروبيــة« أو مــا يعــرف أيضــا

 بشــكل أكبــر علــى الســاحة الدوليــة، وتعزيــز ســيادته الحقيقــة، مــن خــال تقليــص 
ً
 فاعــا

ً
أن يصبــح الاتحــاد الأوروبــي كيانــا

الاعتمــاد الأوروبــي الأمنــي والعســكري علــى الولايــات المتحــدة واعتمــاد نهــج أكثــر اســتقلالية عــن واشــنطن فــي تلــك القطاعــات 
باعتبارهــا مجــالات ســيادية علــى الــدول الأوروبيــة أن تمتلــك مقومــات ضمانهــا، مــع عــدم إغفــال أهميــة التعــاون مــع الولايــات 
المتحــدة وحلفــاء الناتــو، بحيــث تصبــح الــدول الأوروبيــة قــادرة علــى التصــرف باســتقلالية فيمــا يخــص مجــال الدفــاع دون 

الاضطــرار إلــى الاعتمــاد الكبيــر علــى الحلفــاء.

ويســتدعي التقــدم الأوروبــي نحــو تحقيــق ذلــك الأمــر زيــادة الإنفــاق الدفاعــي الأوروبــي، وتعزيــز التعــاون والتنســيق العســكري 
بيــن دول الاتحــاد، وتطويــر وزيــادة القــدرات الصناعيــة الدفاعيــة للــدول الأوروبيــة، وزيــادة الاهتمــام بالاســتثمار فــي القطــاع 
العســكري بشــكل عــام. وهــي الأمــور التــي جعلتهــا الحــرب الأوكرانيــة ضروريــة، وحفّــزت الــدول الأوروبيــة علــى الإقــدام عليهــا، 
حيــث زادت معظــم الــدول الأوروبيــة بالفعــل مــن إنفاقهــا الدفاعــي. ولذلــك، تــرى باريــس أن الحــرب قــد تســاعدها علــى الم�ضــيّ 
 فــي رؤيتهــا ودفــع الاتحــاد الأوروبــي نحــو تعزيــز الســيادة الأوروبيــة والحكــم الذاتــي الاســتراتيجي، والحــد مــن الاعتمــاد علــى 

ً
قدمــا

الولايــات المتحــدة، فــي ظــل مــا تســببت فيــه مــن تحفيــز الاهتمــام بالأبعــاد والقطاعــات الدفاعيــة، وإدراك الاحتيــاج إلــى تعزيــز 
القــدرات الدفاعيــة الأوروبــي، وفــي ظــل كذلــك تصاعــد الاهتمــام الأمريكــي بمنطقــة »الإندو-باســيفك« بشــكل يُنظــر إليــه علــى 

أنــه قــد يخصــم مــن درجــة الانخــراط الأمريكــي فــي القــارة، وحــدود الالتــزام بأمنهــا.

2- تقديــم ضمانــات أمنيــة إلــى الــدول الأوروبيــة غيــر الأعضــاء بالاتحــاد: فــي مقابــل تحفّــظ فرنســا علــى انضمــام دول جديــدة 
ــد وطــول إجــراءات ومفاوضــات ضــم الــدول الراغبــة فــي عضويــة الاتحــاد، فــإن التحديــات   عــن تعقُّ

ً
للاتحــاد الأوروبــي، فضــا

الجيواســتراتيجية التــي كشــفتها الحــرب الأوكرانيــة، عــززت مــن إدراك الحاجــة إلــى مظلــة أمنيــة قــادرة علــى تقديــم ضمانــات 
أمنيــة للــدول الأوروبيــة غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد، باعتبــار أن أمــن تلــك الــدول لا ينفصــل عــن الأمــن الأوروبــي، وهــو مــا بــرز 
 بالاتحــاد الأوروبــي، بــل أعلنــت أواخــر فبرايــر 2022، عقــب 

ً
بشــكل خــاص فــي الحالــة الأوكرانيــة. حيــث لا تعتبــر كييــف عضــوا

بــدء التدخــل العســكري الرو�ســي فــي أراضيهــا، عــن طلــب الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي.

 مــن توســيع الاتحــاد الأوروبــي، دفعــت فرنســا باتجــاه إنشــاء »مجموعــة سياســية أوروبيــة« لضــم أوكرانيــا 
ً
ولذلــك، وبــدلا

 عــن إيجــاد مســاحة جديــدة للتعــاون السيا�ســي والأمنــي بيــن دول الاتحــاد الأوروبــي، والــدول الأوروبيــة 
ً
بشــكل خــاص، فضــا

تلــك  إلــى  التــي ســتنضم  للــدول  أمنيــة  الأوروبــي ضمانــات  الاتحــاد  يقــدم  أن  الاتحــاد. علــى  فــي  غيــر الأعضــاء  الديمقراطيــة 
المنظمــة، وبنــاء تعــاون عملياتــي فــي القــدرات الدفاعيــة، بحيــث تقــوم تلــك المنظمــة بتقديــم الدعــم الســريع للــدول التــي تنتظــر 
بحــث طلباتهــا للعضويــة فــي الاتحــاد الأوروبــي. وقــد انعقــدت بالفعــل القمــة الأولــى للمجموعــة السياســية الأوروبيــة بالعاصمــة 
التشــيكية )بــراغ( فــي أكتوبــر 2022، بمشــاركة 44 دولــة أوروبيــة. وســعت إلــى بنــاء تفاهمــات اســتراتيجية لقــراءة أوروبيــة 

موحــدة للتحديــات المشــتركة.

3- توجيــه نــداءات لإعــادة الاســتثمار فــي قطــاع الدفــاع: مــن المنظــور الفرن�ســي فــإن الحــرب الأوكرانيــة أثبتــت الحاجــة إلــى 
إعــادة الاســتثمار فــي الأمــن والدفــاع بشــكل كبيــر، وهــو الأمــر الــذي بــدأت باريــس تطبيقــه علــى المســتوى الداخلــي، عبــر طــرح 
مشــروع قانون البرمجة العســكرية الجديد الذي يزيد الميزانية العســكرية لفرنســا للفترة )2024 - 2030( إلى أكثر من 400 
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 مــن 295 مليــار يــورو فــي الميزانيــة الحاليــة، وزيــادة الإنفــاق الدفاعــي الســنوي بحيــث يصــل إلــى 59 مليــار 
ً
مليــار يــورو، ارتفاعــا

 حتــى نهايــة عــام 2030، مقابــل 42 مليــار يــورو فــي الخطــة الحاليــة، مــع دعــوة قــادة الجيــش والشــركات الدفاعيــة 
ً
يــورو ســنويا

 فــي »اقتصــاد الحــرب« مــن أجــل تعزيــز القــدرات والصناعــات الدفاعيــة الفرنســية.
ً
دمــا

ُ
الفرنســية للم�ضــي ق

وقــد وجّــه الرئيــس الفرن�ســي، خــال كلمتــه فــي مؤتمــر ميونيــخ للأمــن، فــي 17 فبرايــر الجــاري، نــداءً إلــى الــدول الأوروبيــة لمعــاودة 
 ذلــك بالقــدرة علــى تحقيــق الســام 

ً
الاســتثمار بشــكل كبيــر فــي مجــال الدفــاع لمواجهــة التحديــات التــي تخوضهــا القــارة، رابطــا

في أوروبا، باعتبار أن الاســتثمار الدفاعي يوفر أدوات الأمن وصيانة الســام وحمايته. ودعا ماكرون إلى زيادة الاســتثمارات 
 عــن أملــه فــي أن تتــم بلــورة خطــط بشــأن ذلــك خــال الأشــهر المقبلــة، واعتمــاد برنامــج 

ً
فــي صناعــات الدفــاع الأوروبيــة، معربــا

 بالرؤية الفرنسية 
ً
استثماري مشترك طموح قبل الصيف المقبل، يأخذ في الاعتبار التوحيد القيا�سي، وهو ما يرتبط أيضا

نهــا مــن الدفــاع عــن نفســها دون 
ّ

الداعيــة إلــى امتــاك القــارة الأوروبيــة القــدرات التســليحية والتصنيعيــة العســكرية التــي تمك
الاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة وحلــف الناتــو بشــكل كامــل.

4- إقامــة شــراكات دفاعيــة مــع الــدول الأوروبيــة: فــي إطــار العمــل علــى تنســيق العمــل الدفاعــي الأوروبــي بشــكل مؤس�ســي، 
 علــى تعزيــز الشــراكات الدفاعيــة مــع الــدول الأوروبيــة، وهــو مــا تؤكــده الاســتراتيجية الدفاعيــة 

ً
فــإن فرنســا ســتعمل أيضــا

الفرنســية الجديــدة التــي أعلنهــا الرئيــس الفرن�ســي، فــي نوفمبــر 2022، والتــي اســتهدفت ضمــن أهــداف عــدة أن تصبــح فرنســا 
 بــه«؛ حيــث أشــارت الاســتراتيجية إلــى تعزيــز العلاقــات الدفاعيــة وإقامــة شــراكات 

ً
 بــه ومــزود أمــان موثوقــا

ً
 موثوقــا

ً
»شــريكا

علــى مســتويات مختلفــة مــع الــدول الأوروبيــة، ومنهــا ألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا واليونــان وكرواتيــا وبلجيــكا والمملكــة المتحــدة.

5- التقــاط مقترحــات برليــن حــول الدفــاع الجــوي الجماعــي: أعلــن الرئيــس الفرن�ســي، إيمانويــل ماكــرون، فــي خطابــه خــال 
افتتــاح مؤتمــر ميونيــخ للأمــن، عــن دعمــه مقتــرح المستشــار الألمانــي، أولاف شــولتس، حــول إنشــاء نظــام دفــاع جــوي مشــترك 
فــي أوروبــا. حيــث ســبق وأعلــن شــولتس، فــي أغســطس 2022، أن بــاده تعتــزم زيــادة الاســتثمار فــي تعزيــز نظــام الدفــاع الجــوي 
ــن جيرانهــا الأوروبييــن مــن المشــاركة فيــه، وخــص بالذكــر هولنــدا وبولنــدا ودول البلطيــق 

ّ
الخــاص بهــا وتنظيمــه بطريقــة تمك

وســلوفاكيا وجمهوريــة التشــيك والــدول الإســكندنافية.

فيمــا دعــا الرئيــس الفرن�ســي إيمانويــل ماكــرون إلــى عقــد مؤتمــر فــي باريــس حــول الدفــاع الجــوي لأوروبــا مــع ألمانيــا وإيطاليــا 
وبريطانيا وجميع الذين يرغبون في الانضمام، وربط ماكرون ذلك النظام بشكل رئي�سي بتهديدات روسيا التي تتمتع بحرية 
تصنيــع صواريــخ نوويــة متوســطة المــدى منــذ عــام 2019، بعــد إنهــاء معاهــدة الصواريــخ النوويــة متوســطة المــدى. وحرصــت 
فرنســا علــى التقــاط المقترحــات الألمانيــة وتوظيفهــا ضمــن إطــار العمــل علــى تعزيــز الســيادة الأمنيــة الأوروبيــة، وضمــان مظلــة 
 مــن دعــوة فرنســا إلــى 

ً
 عــن أن التنافــس الألماني-الفرن�ســي علــى قيــادة الاتحــاد الأوروبــي يفســر جانبــا

ً
أمنيــة أوروبيــة. فضــا

انعقــاد المؤتمــر علــى أراضيهــا. كمــا تطــرح بعــض التقديــرات فكــرة الاســتقلالية الاســتراتيجية كعامــل تفســيري باعتبــار أن 
المبــادرة الألمانيــة قــد تعتمــد علــى أنظمــة غيــر أوروبيــة كأنظمــة الدفــاع الجــوي الأمريكيــة والإســرائيلية، بجانــب الألمانيــة، فيمــا 
تأمــل باريــس فــي أن يعتمــد نظــام الدفــاع الجــوي الأوروبــي المشــترك بشــكل كامــل علــى الأنظمــة الأوروبيــة وبخاصــة الفرنســية، 

أو تمديــد مظلــة أنظمــة الدفــاع الجــوي الفرن�ســي.

6- إعطــاء بُعــد أوروبــي للــردع النــووي الفرن�ســي: ثمــة قناعــة فرنســية بــأن الــردع النــووي هــو مــا يجعــل فرنســا مختلفــة 
عــن العديــد مــن الــدول الأوروبيــة الأخــرى، وأن الحــرب الأوكرانيــة تعيــد التأكيــد علــى أهميــة هــذا العامــل. ولذلــك يســتهدف 
مشــروع قانــون البرمجــة العســكرية الفرنســية الجديــد تعزيــز وتحديــث قــدرات الــردع النــووي الــذي ســتنفق عليــه باريــس 
 لطبيعــة 

ً
خــال العــام الجــاري نحــو 5.6 مليــارات يــورو. ويعتبــر الرئيــس الفرن�ســي أن الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا تمثــل تنبيهــا

الــدور المهــم الــذي تؤديــه الأســلحة النوويــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، والــذي يجــب أن تســتمر فــي تأديتــه.
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ولذلــك، دعــا ماكــرون خــال مؤتمــر ميونيــخ للأمــن الــدول الأوروبيــة إلــى تحديــد الــدور الــذي تلعبــه القــوة النوويــة فــي نظــام 
الــردع الأوروبــي، وعــرض إجــراء مباحثــات بشــأن الــردع النــووي فــي الاتحــاد الأوروبــي تتنــاول البُعــد الأوروبــي للــردع النــووي 
إطــار  وفــي  فإنهــا  نوويــة،  أســلحة  تمتلــك  التــي  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  الوحيــدة  القــوة  تعتبــر فرنســا  وبينمــا  بفرنســا.  الخــاص 
طموحاتهــا لقيــادة الاتحــاد الأوروبــي تعمــل علــى توظيــف تلــك الميــزة النســبية، فــي ظــل زيــادة الحــرب الأوكرانيــة مــن أهميتهــا، 
خاصــة مــع التلويــح الرو�ســي باحتماليــة اللجــوء إلــى الأســلحة النوويــة، وتعليــق موســكو مشــاركتها فــي معاهــدة »نيــو ســتارت«؛ 
حيــث يعمــل الخطــاب السيا�ســي والدفاعــي الفرن�ســي علــى التأكيــد علــى أن تواجــد القــوة النوويــة الفرنســية يعمــل كعامــل ردع 
مهــم فــي القــارة، ويســهم فــي الحفــاظ علــى أمــن فرنســا وأوروبــا، مــع التأكيــد كذلــك علــى أن الــردع النــووي الموثــوق والحديــث 
هــو المفتــاح لضمــان الأمــن الأوروبــي فــي مواجهــة التهديــدات الروســية، بحيــث تضمــن فرنســا بقدراتهــا النوويــة للقــارة الأوروبيــة 

مظلــة أمنيــة خاصــة.

ــة بروســيا: مقابــل بعــض الدعــوات التــي تدعــو إلــى معاقبــة روســيا علــى 
ّ
7- رفــض الدعــوات الغربيــة لإلحــاق هزيمــة مذل

الفرن�ســي  الرئيــس  فــإن  بروســيا واكتســاحها؛  الحــرب الأوكرانيــة لإلحــاق هزيمــة مذلــة  أوكرانيــا، واســتغلال  عدوانهــا علــى 
 مــن الأرا�ضــي الأوروبيــة، 

ً
 جــزءا

ً
إيمانويــل ماكــرون، يرفــض تلــك الأطروحــات، وينطلــق مــن اعتبــار أن روســيا ســتظل دائمــا

كحقيقــة جغرافيــة غيــر قابلــة للتغييــر. ولذلــك، أكــد ماكــرون أنــه يريــد أن »تُهــزم« روســيا فــي حربهــا علــى أوكرانيــا، لكــن مــن 
دون »ســحقها«، بــل وحــدد الهزيمــة التــي تدعمهــا بــاده بأنهــا ترتبــط بهزيمــة القــوات الروســية فــي أوكرانيــا، ودفــاع كييــف عــن 
 أطروحــات هزيمــة روســيا هزيمــة كاملــة ومهاجمتهــا 

ً
ــن مــن الوصــول إلــى طاولــة المفاوضــات. معارضــا

ّ
أراضيهــا بالشــكل الــذي يمك

 بــأن 
ً
 علــى أن ســحق روســيا لــم يكــن ولــن يكــون موقــف فرنســا، وذلــك فــي ضــوء قناعــة باريــس أيضــا

ً
علــى أراضيهــا، ومؤكــدا

، وأن 
ً
 كامــا

ً
الحــرب الروســية الأوكرانيــة لــن تنتهــي بشــكل عســكري فــي ســاحات القتــال، وأن كلا الطرفيــن لــن يحققــا انتصــارا

الحــرب الدائــرة ينبغــي أن تدفــع باتجــاه مفاوضــات تاليــة.

 
ً
 وتفهمــا

ً
ــم المطالبــات الروســية بالحصــول علــى ضمانــات أمنيــة: يُبــدي الرئيــس الفرن�ســي إيمانويــل ماكــرون، تعاطفــا 8- تفهُّ

للمخــاوف الروســية مــن توسّــع حلــف الناتــو، ولذلــك دعــا الــدول الغربيــة إلــى النظــر فــي كيفيــة تلبيــة مطالــب روســيا بالحصــول 
علــى ضمانــات أمنيــة، فــي ظــل قلــق موســكو مــن توسّــع حلــف الناتــو حتــى الحــدود الروســية، أو نشــر أســلحة قــادرة علــى 
 ذلــك إحــدى خطــوات إعــادة رســم الهندســة الأمنيــة الأوروبيــة المســتقبلية 

ً
الوصــول إلــى الأرا�ضــي الروســية وتهديدهــا، معتبــرا

فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب.

انــدلاع الحــرب، خــال مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع  تلــك، قبــل  وبينمــا عبّــر الرئيــس الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن عــن مطالبــه 
ماكــرون، فــي 8 فبرايــر 2022، حينمــا قــال إن روســيا ســتواصل محاولــة الحصــول علــى إجابــات مــن الغــرب علــى مطالبهــا 
الأمنيــة الثلاثــة الرئيســية، وهــي: لا مزيــد مــن التوســيع لحلــف شــمال الأطل�ســي، ولا انتشــار للصواريــخ بالقــرب مــن حدودهــا، 
وتقليــص البنيــة التحتيــة العســكرية لحلــف الأطل�ســي فــي أوروبــا إلــى مســتويات عــام 1997؛ فــإن الرؤيــة الفرنســية تــرى أن 
تلــك المطالــب مــن الطبيعــي أن تكــون موجــودة علــى طاولــة المفاوضــات بعــد الحــرب كجــزء مــن عمليــة بنــاء الســام والأمــن فــي 
أوروبــا، بحيــث لا تتعــارض عمليــة حمايــة الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، والحلفــاء الأوروبييــن، مــع الضمانــات التــي 
تطلبها موســكو. ويمكن فهم هذا الموقف الفرن�ســي باعتباره لا يتعارض مع توجه باريس نحو تعزيز الاســتقلال الاســتراتيجي 

الأوروبــي مقابــل الاعتمــاد علــى حلــف الناتــو.

انتقادات أوروبية
على الجانب الآخر، ثمة بعض الانتقادات لفرنسا أو لمنظورها تجاه الحرب الأوكرانية والأمن الأوروبي بعدها، ومنها:

فرصــة  الأوكرانيــة  الحــرب  باريــس  تعتبــر  فيمــا  لواشــنطن:  الأوروبيــة  للحاجــة   
ً
تأكيــدا الأوكرانيــة  الحــرب  اعتبــار   -1
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اســتراتيجية للتوجه نحو تحقيق »الســيادة الأوروبية« وتحقيق مزيد من »الاســتقلال الاســتراتيجي والدفاعي« عن الولايات 
المتحــدة، والحــد مــن الاعتمــاد علــى حلــف الناتــو مقابــل صياغــة حلــول ومظلــة أمنيــة أوروبيــة؛ فــإن ثمــة اتجاهــات أخــرى تــرى 
أن الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا أكــدت مــن جديــد علــى اســتمرار حاجــة الــدول الأوروبيــة للاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة 
فــي ضمــان الأمــن الأوروبــي، وأن التخــوّف مــن صــراع مباشــر مــع الولايــات المتحــدة يعتبــر مــن عوامــل ردع موســكو عــن التفكيــر 
فــي مزيــد مــن التوغــل داخــل أوروبــا، بالإضافــة إلــى ضعــف القــدرات التســلحية الأوروبيــة وقلــة مخزونهــا، واســتمرار الحاجــة 
والتعــاون  الحــوار الاســتراتيجي  الحــرب الأوكرانيــة لأطروحــات  تدميــر  عــن   

ً
الدفاعــي الأمريكــي، فضــا الدعــم  إلــى  الأوروبيــة 

الأوروبي-الأوروبــي مــع روســيا. 

ــم الفرن�ســي للمطالــب الروســية بالحصــول علــى ضمانــات أمنيــة  2- تقديــم الضمانــات الأوكرانيــة علــى الروســية: أثــار التفهُّ
 مــع 

ً
تجــاه حلــف الناتــو انتقــادات أوروبيــة مــن أوكرانيــا وبعــض الــدول الأخــرى، واتهــام الرئيــس الفرن�ســي بأنــه يتســامح جــدا

فــي الاعتبــار أولويــة المخــاوف والمطالــب الأوكرانيــة. فقــد  موســكو وينفتــح بشــكل كبيــر علــى مخاوفهــا ومطالبهــا دون الأخــذ 
حــاد الأوروبــي جوزيــب بوريــل، فــي ديســمبر 2022، علــى أن حــل النــزاع الدائــر فــي 

ّ
شــدّد مســؤول السياســة الخارجيــة فــي الات

 تقديــم ضمانــات أمنيــة لأوكرانيــا، أمــا بالنســبة لتقديــم ضمانــات مماثلــة لروســيا فإنــه 
ً
ــب حتمــا

ّ
الأرا�ضــي الأوكرانيــة يتطل

.
ً
بحــث لاحقــا

ُ
اعتبرهــا مســألة يمكــن أن ت

كمــا أكــد الأميــن العــام لحلــف شــمال الأطل�ســي، ينــس ســتولتنبرج، فــي 21 فبرايــر 2023، علــى ضــرورة تقديــم الحلــف ضمانــات 
أمنيــة طويلــة الأمــد لأوكرانيــا، بعــد انتهــاء الصــراع فيهــا، وأنــه مــن الضــروري وضــع ترتيبــات طويلــة الأمــد لأمــن أوكرانيــا عقــب 
انتهــاء الحــرب. فيمــا رفــض أوليك�ســي دانيلــوف، ســكرتير مجلــس الأمــن القومــي والدفــاع الأوكرانــي، المقتــرح الفرن�ســي حــول 
 »المنطــق الغريــب للدبلوماســية« الــذي يريــد توفيــر ضمانــات أمنيــة لـ»دولــة إرهابيــة 

ً
تقديــم ضمانــات أمنيــة لروســيا، منتقــدا

وقاتلــة« علــى حــد وصفــه.

3- رفــض الإصــرار الفرن�ســي علــى التفــاوض بــأي شــكل: منــذ مــا قبــل انــدلاع الحــرب، عمــل الرئيــس الفرن�ســي علــى أن يكــون 
 فــي المباحثــات الروســية-الغربية حــول التوتــرات فــي أوكرانيــا. وفيمــا أدى انــدلاع الحــرب الأوكرانيــة إلــى 

ً
 رئيســيا

ً
 وطرفــا

ً
محــاورا

اتهــام الرئيــس الفرن�ســي بالفشــل فــي الاســتفادة مــن المباحثــات مــع بوتيــن فــي الحيلولــة دون صــدور قــرار الكرمليــن ببــدء العمليــة 
العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، خاصــة تلــك المباحثــات الأخيــرة التــي انعقــدت فــي شــهر فبرايــر 2022، قبــل بــدء الحــرب بأيــام. 
كمــا يجــري انتقــاد ماكــرون بســبب تصميمــه علــى مواصلــة الحديــث مــع الرئيــس الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن، فــي ظــل اتهامــه 

بفتــور دعمــه العســكري لأوكرانيــا مــن جهــة أخــرى.

بســبب   ،2022 أبريــل  فــي  ماكــرون،  إيمانويــل  الفرن�ســي  الرئيــس  مورافيكــي،  ماتيــوز  البولنــدي  الــوزراء  رئيــس  هاجــم  وقــد 
: »كــم مــرة تفاوضــت مــع بوتيــن ومــاذا أنجــزت؟ 

ً
 للرئيــس الفرن�ســي قائــا

ً
مفاوضاتــه مــع بوتيــن، حيــث وجــه مورافيكــي تســاؤلا

نحــن لا نتناقــش ولا نتفــاوض مــع المجرميــن.. يجــب محاربتهــم«، حيــث شــبّه بوتيــن بهتلــر وموســوليني وســتالين للتأكيــد علــى 
رفــض مبــدأ التفــاوض معــه. كمــا يرتبــط جانــب مــن تلــك الانتقــادات باتهــام الرئيــس الفرن�ســي برغبتــه فــي التفــاوض لإنهــاء 
الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا بــأي شــكل وبالاعتمــاد علــى موافقــة الطــرف الرو�ســي. وربمــا لتهدئــة الانتقــادات الموجهــة لــه، أكــد 

 للحــوار مــع روســيا.
ً
ماكــرون فــي مؤتمــر ميونيــخ علــى أن الوقــت ليــس مناســبا

 لتوســيع الاتحــاد: فــي ظــل المعارضــة الفرنســية لتوســيع 
ً
4- التخــوف مــن اعتبــار »المجموعــة السياســية الأوروبيــة« بديــا

الاتحــاد الأوروبــي، فــإن مقتــرح إنشــاء »المجموعــة السياســية الأوروبيــة« علــى أهميتــه، والــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه بالنســبة 
 مخــاوف مــن أن يكــون محاولــة مــن فرنســا والــدول المتحفظــة علــى 

ً
للــدول الأوروبيــة غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد؛ أثــار أيضــا

توســيع الاتحــاد الأوروبــي لإبقــاء طلبــات انضمــام الــدول غيــر الأعضــاء للاتحــاد معلقــة إلــى مــا لا نهايــة، بحيــث تصبح المجموعة 
وكأنهــا بديــل عــن سياســة توســيع الاتحــاد الأوروبــي، وهــو مــا عمــل عــدد مــن المســؤولين الأوروبييــن علــى نفيــه، ومــن بينهــم رئيــس 
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المجلــس الأوروبــي شــارل ميشــال.

والرئيــس  شــولتس،  أولاف  الألمانــي  المستشــار  تأكيــد  رغــم  الفرديــة:  المبــادرات  مــن  متبــادل  وفرن�ســي  ألمانــي  اســتياء   -5
 لإعــادة تأســيس أوروبــا، فــإن العــام الأول مــن 

ً
الفرن�ســي إيمانويــل ماكــرون، فــي ينايــر الما�ضــي، علــى رغبتهمــا فــي العمــل معــا

الحــرب الأوكرانيــة يشــير إلــى خلافــات بيــن الطرفيــن، منهــا مــا يتعلــق بالتنافــس القيــادي بيــن البلديــن داخــل الاتحــاد الأوروبــي، 
ومنهــا مــا يرتبــط برؤيتهمــا للدفــاع الأوروبــي. وبخــاف قلــق برليــن وبعــض الــدول الأوروبيــة مــن النظــرة الديجوليــة الفرنســية 
للعالــم وللقــارة الأوروبيــة، التــي تدفــع فرنســا نحــو العمــل كفاعــل محــوري داخــل الاتحــاد، مــع طموحــات قياديــة للســيطرة 
 مــن الخلافــات بيــن الطرفيــن خــال العــام الما�ضــي ارتبــط بالاســتياء مــن المبــادرات الأوروبيــة التــي 

ً
 كبيــرا

ً
عليــه؛ فــإن جانبــا

يطرحهــا طــرف دون استشــارة الآخــر، رغــم اعتبارهمــا أقــوى وأقــرب حليفيــن بالاتحــاد.

6- التشــكيك فــي نوايــا فرنســا وقدراتهــا التصنيعيــة: تطــرح بعــض التفســيرات الأوروبيــة للمبــادرات والتحــركات الدفاعيــة 
 يرتبــط برغبــة باريــس فــي الضغــط علــى حلفائهــا الأوروبييــن لتنفيــذ سياســة شــراء أوروبيــة تســتفيد 

ً
 اقتصاديــا

ً
الفرنســية بُعــدا

منهــا شــركاتها الدفاعيــة، والحــد مــن الاعتمــاد علــى الشــركات غيــر الأوروبيــة وعلــى رأســها الشــركات الأمريكيــة، الأمــر الــذي 
يُعــزز مــن القــدرات الاقتصاديــة الفرنســية عبــر بوابــة »تجــارة القطاعــات الدفاعيــة والعســكرية«، حيــث تأمــل باريــس -وفــق 
هــذا المنظــور- فــي الاســتفادة بأق�صــى قــدر ممكــن مــن الإنفــاق الدفاعــي الأوروبــي المتزايــد الــذي حفزتــه الحــرب الأوكرانيــة مــن 
جهــة، وتدفعــه المبــادرات الفرنســية مــن جهــة أخــرى. ومــن جانــب آخــر، وبخــاف التشــكيك فــي نوايــا المبــادرات الفرنســية 
 فــي قــدرة قطــاع الصناعــات الدفاعيــة الفرنســية 

ً
وربطهــا بعوامــل مصلحيــة فرنســية اقتصاديــة ودفاعيــة، فــإن ثمــة شــكوكا

علــى تلبيــة الاحتياجــات الدفاعيــة الأوروبيــة بشــكل كبيــر وســريع، مقارنــة بغيرهــا مثــل بالولايــات المتحــدة.

مبادرات أوروبية
، تتوافــق الرؤيــة الفرنســية نحــو تحقيــق اســتقلال اســتراتيجي دفاعــي فــي أوروبــا، وتعزيــز الســيادة الأوروبيــة، مــع بعــض 

ً
ختامــا

الخطــوات التــي اتخذهــا بالفعــل الاتحــاد الأوروبــي عقــب انــدلاع الحــرب الأوكرانيــة، ومنهــا إعــان فرســاي الصــادر فــي 11 مارس 
2022، والــذي أكــد أهميــة تحقيــق نتائــج ملموســة بحلــول عــام 2030 فيمــا يتعلــق بتعزيــز القــدرات الدفاعيــة الأوروبيــة، 
وزيــادة الإنفــاق الدفاعــي، وتطويــر الصناعــات الدفاعيــة الأوروبيــة، وكذلــك تبنــي وزراء الخارجيــة والدفــاع بالاتحــاد الأوروبــي 
فــي الشــهر ذاتــه سياســة دفاعيــة مشــتركة جديــدة تســمح للاتحــاد بتأســيس قــوات للــرد الســريع تبــدأ العمــل بحلــول عــام 

2025 تحــت اســم »البوصلــة الاســتراتيجية«.

ولكــن هــذا لا يعنــي توافــق التوجــه الأوروبــي بشــكل عــام مــع الرؤيــة الفرنســية علــى مختلــف المســتويات، حيــث تــرى دول 
ر الأميــن 

ّ
 أقــوى فــي أوروبــا. كمــا حــذ

ً
البلطيــق وبولنــدا -علــى ســبيل المثــال- أنــه ينبغــي للولايــات المتحــدة والناتــو أن يلعبــا دورا

العــام لحلــف الناتــو، ينــس ســتولتنبرج، فــي مؤتمــر برليــن للأمــن، فــي ديســمبر الما�ضــي، مــن اســتقلال أوروبــا الكامــل فــي مجــال 
السياســة الدفاعيــة، وقــال: »أنــا لا أؤمــن بأوروبــا وحدهــا، ولا بالولايــات المتحــدة وحدهــا، فقــط حلــف الناتــو يمكــن أن 
ــر بــأن دول الاتحــاد الأوروبــي تســاهم بـــ 20% مــن نفقــات دفــاع الناتــو، مقابــل 80% مــن دول الحلــف 

ّ
يضمــن الأمــن«. وذك

 عــن الصعوبــات التــي تكتنــف التفكيــر فــي التخلــي عــن الســيادة الأوروبيــة الفرديــة أو جانــب منهــا فــي مجــال 
ً
الأخــرى. فضــا

الدفــاع لصالــح ســيادة أوروبيــة دفاعيــة عامــة للاتحــاد.
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تعزيز النفوذ:
التحركات الفرنسية في الشرق الأوسط بعد الحرب الروسية الأوكرانية

عمرو عبد العاطي

علــى الرغــم مــن التركيــز الفرن�ســي خــال العــام الأول للحــرب الروســية-الأوكرانية علــى مواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا 
علــى الأمــن الأوروبــي؛ فــإن فرنســا تحــت رئاســة إيمانويــل ماكــرون وفــوزه بفتــرة رئاســية ثانيــة اســتمرت فــي الانخــراط 
بيــن  تنوعــت  رئيســية  ملامــح  بعشــرة  الأوســط  الشــرق  فــي  الفرن�ســي  التحــرك  ملامــح  اتســم  وقــد  المنطقــة.  فــي  المكثــف 
منافســة فرنســية للقــوى الكبــرى التــي تســعي لتعزيــز نفوذهــا فــي المنطقــة، وتبديــد ســوء التفاهــم مــع حلفائهــا فــي شــمال 
إفريقيــا، وتقويــة شــراكاتها مــع دول الخليــج العربــي والعــراق، والتــي كان يقــف وراءهــا هــدف تأميــن إمــدادات الطاقــة مــن 
 عــن تبنــي 

ً
المنطقــة بعــد فــرض عقوبــات علــى النفــط والغــاز الرو�ســي فــي أعقــاب عملياتهــا العســكرية فــي أوكرانيــا، فضــا

سياســة متشــددة تجــاه إيــران، وممارســة ضغــوط علــى القيــادات اللبنانيــة للتعــاون لحــل أزمــات الدولــة السياســية 
 مــن العقبــات التــي تؤثــر علــى فاعليتــه ومســتقبله.

ً
والاقتصاديــة، بيــد أن الــدور الفرن�ســي فــي المنطقــة يواجــه عديــدا

العمليــات  أعقــاب  فــي  أوكرانيــا  لدعــم  الغربــي  التحالــف  تماســك  علــى  ماكــرون  إيمانويــل  رئاســة  تحــت  تركيــز فرنســا  رغــم 
العســكرية الروســية ضدهــا، والتــي تدخــل عامهــا الثانــي، وصــون الأمــن الأوروبــي الــذي يتعــرض لتهديــد لأول مــرة منــذ نهايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة؛ فــإن باريــس اســتمرت خــال رئاســة ماكــرون الثانيــة فــي الانخــراط المكثــف فــي أزمــات منطقــة الشــرق 
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الأوســط، ولا ســيما فــي الــدول التــي ترتبــط بعلاقــات ثقافيــة وتاريخيــة مــع باريــس، وتلــك التــي يُهــدد اســتمرار الصراعــات فيهــا 
المصالــح الفرنســية والأمــن الأوروبــي.

 فــي منطقــة الشــرق الأوســط، التأكيــد علــى قيــادة 
ً
 أكثــر تأثيــرا

ً
 دبلوماســيا

ً
ومــن شــأن لعــب فرنســا تحــت رئاســة ماكــرون دورا

باريــس كلاعــب اســتراتيجي الــدور الأوروبــي فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بعــد خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي 
وتــرك أنجيــا ميــركل منصــب المستشــارة الألمانيــة، وتعزيــز مكانــة باريــس كلاعــب دولــي مؤثــر فــي الســاحة الدوليــة، فــي وقــت 

يشــهد فيــه النظــام الدولــي الراهــن جملــة مــن التحــولات. 

ملامح التحرك 
اتســم الــدور الفرن�ســي فــي أعقــاب الحــرب الروســية-الأوكرانية، وبدايــة الفتــرة الرئاســية الثانيــة للرئيــس ماكــرون، بعــد فــوزه 
علــى منافســته مرشــحة اليميــن المتطــرف ماريــن لوبــن زعيمــة حــزب »التجمــع الوطنــي« فــي الانتخابــات الرئاســية الفرنســية، 

جريــت جولتهــا الثانيــة فــي 24 أبريــل الفائــت، بجملــة مــن الملامــح الرئيســية، والتــي يتمثــل أبرزهــا فيمــا يلــي:
ُ
التــي أ

 في أعقاب الحرب الروسية-
ً
1- منافسة القوى الكبرى في منطقة الشرق الأوسط: مع تحوّل منطقة الشرق الأوسط راهنا

الأوكرانيــة إلــى إحــدى ســاحات منافســة القــوى العظمــى )التــي أضحــت محــور اســتراتيجية الأمــن القومــي واســتراتيجية الدفــاع 
الوطنــي لإدارة الرئيــس جــو بايــدن( بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والصيــن، بعــد ســعي الأخيرتيــن لتوطيــد علاقاتهمــا 
المنطقــة،  فــي  الفرن�ســي  الفرن�ســي علــى تعزيــز الحضــور  الرئيــس  الشــرق الأوســط، عمــل  فــي  مــع شــركاء وخصــوم واشــنطن 
ولا ســيما الــدور المركــزي والاســتراتيجي الفرن�ســي فــي شــمال أفريقيــا، مــن خــال زياراتــه المتعــددة، وكبــار مســؤولي الحكومــة 
الفرنســية للعواصــم العربيــة، ولقاءاتهــم بقياداتهــا ومســؤوليها، بجانــب دعــوة الرئيــس الفرن�ســي نظــراءه مــن الزعمــاء العــرب 
لزيــارة باريــس لبحــث القضايــا والمصالــح الفرنســية – العربيــة المشــتركة، والانخــراط فــي تســوية الملفــات والأزمــات الإقليميــة 
التــي تهــدد شــركاء باريــس، وتلــك التــي لهــا تداعيــات مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى الأمــن الفرن�ســي وكذلــك الأمــن الأوروبــي الــذي 

 العديــد مــن التحديــات فــي أعقــاب العمليــات العســكرية الروســية ضــد أوكرانيــا. 
ً
يواجــه حاليــا

2- تبديــد ســوء التفاهــم بيــن الجزائــر وفرنســا: عمــل الرئيــس الفرن�ســي خــال زيارتــه للجزائــر فــي أغســطس 2022 علــى 
تبديــد ســوء التفاهــم، أو مــا عُــرف بالخلافــات حــول الذاكــرة وجــراح الما�ضــي، التــي نشــأت لتصريحاتــه فــي أكتوبــر  2021 التــي 
أثــارت غضــب الجزائرييــن، عندمــا تســاءل عمــا إذا كان هنــاك �شــيء اســمه »أمــة الجزائــر« قبــل اســتعمارها مــن قبــل دولتــه. 
وتصريحاتــه حــول الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون بأنــه »رهينــة لــدى القــادة العســكريين«. فخــال زيارتــه للجزائــر فــي 
ــع الرئيــس الفرن�ســي علــى إعــان مــن أجــل شــراكة متجــددة بيــن البلديــن بعــد ســتة عقــود مــن اســتقلال 

ّ
أغســطس الفائــت وق

الجزائــر، الــذي يُؤشــر لحقبــة جديــدة فــي العلاقــات بيــن البلديــن. وقــد اتفــق الطرفــان علــى إنشــاء لجنــة مؤرخيــن مشــتركة مــن 
أجــل تســوية الخلافــات ومواجهــة الما�ضــي.

، مــا يمثــل نصــف الحكومــة 
ً
ويمثــل مرافقــة رئيســة الــوزراء الفرنســية إليزابيــث بــورن، للجزائــر فــي أكتوبــر الفائــت، ١٧ وزيــرا

الفرنســية، مــن أبرزهــم وزراء الداخليــة والخارجيــة والعــدل؛ دلالــة سياســية علــى حجــم الاهتمــام والرغبــة الفرنســية فــي 
 لاســتدراك خســائرها السياســية 

ً
 فرنســيا

ً
تســوية الأزمــة مــع الجزائــر، ورســم مســار جديــد للعلاقــات بيــن البلديــن، وتحــولا

والاقتصاديــة مــع دخــول شــركاء آخريــن للســاحة الجزائريــة، وفــي مقدمتهــم الصيــن وتركيــا، وتحــول الجزائــر للبحــث عــن 
شــراكات بعيــدة عــن باريــس تحقــق منافــع أكثــر لهــا.

شــير إلــى عــودة العلاقــات الجزائرية-الفرنســية إلــى نقطــة التــأزم مــرة أخــري بعــد إعــان الجزائــر 
ُ
وإن كانــت هنــاك مؤشــرات ت

اســتدعاء ســفيرها مــن باريــس عقــب أزمــة ترحيــل الناشــطة الجزائريــة أميــرة بــوراوي مــن تونــس لباريــس بتدخــل فرن�ســي، وهــو 
 لســيادتها الوطنيــة، واحتمــالات تأجيــل زيــارة الرئيــس تبــون إلــى فرنســا، والتــي كان 

ً
أمــر اعتبرتــه الحكومــة الجزائريــة انتهــاكا
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 لهــا خــال الأشــهر القادمــة.
ً
مخططــا

عــة للرئيــس الفرن�ســي للمغــرب خــال هــذا العــام )2023( عملــت الربــاط 
ّ
3- إنهــاء التوتــر الفرن�ســي-المغربي: قبــل زيــارة متوق

وباريــس علــى إنهــاء أزمــة التأشــيرات بعــد قــرار الأخيــرة فــي ســبتمبر 2021 علــى تقليــص عــدد التأشــيرات الممنوحــة للمغــرب 
والجزائر للنصف؛ لرفضهما اســتعادة المهاجرين غير الشــرعيين الذين تريد فرنســا ترحيلهم، والتي عكرت صفو العلاقات 
المغربية-الفرنســية، بعــد أن وصفتــه الربــاط فــي حينــه بغيــر المبــرر. وخــال زيارتهــا للمغــرب فــي 16 ديســمبر الما�ضــي أشــارت 
وزيــرة الخارجيــة الفرنســية، كاتريــن كولونــا، فــي مؤتمــر صحفــي مــع نظيرهــا المغربــي، ناصــر برويطــة، إلــى انتهــاء أزمــة التأشــيرات 

مــع المغــرب، والعــودة للتعــاون الكامــل بيــن البلديــن فــي مجــال الهجــرة.

4- تعميــق العلاقــات الفرنســية-الخليجية: عمــل الرئيــس الفرن�ســي فــي ظــل ســعي باريــس لتنويــع مصــادر الطاقــة الأوروبيــة 
 بعــد 

ً
قيــد تحــركات الــدول الأوروبيــة لمعاقبــة روســيا وعزلهــا دوليــا

ُ
 مــن الاعتمــاد علــى الطاقــة الروســية التــي ت

ً
لتتخلــص تدريجيــا

العمليــات العســكرية التــي شــنتها ضــد أوكرانيــا، لتقويــة العلاقــات الفرنســية مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد ســعت 
واجههــا دول الخليــج العربــي، فقــد أكــدت وزيــرة 

ُ
الحكومــة الفرنســية إلــى تأكيــد وقــوف باريــس فــي مواجهــة التهديــدات التــي ت

الخارجيــة الفرنســية كاتريــن كولونــا، فــي حــوار مــع صحيفــة »الشــرق الأوســط« فــي 2 فبرايــر الجــاري، أن فرنســا ســتبقى وفيــة 
لالتزاماتهــا تجــاه أمــن شــركائها فــي منطقــة الخليــج العربــي، وأنهــا تســعى لتعزيــز التعــاون معهــم مــن أجــل إيجــاد حلــول للأزمــات 

الإقليميــة.

عت باريس في أعقاب الحرب الروســية-الأوكرانية مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة 
ّ
5- تنويع مصادر اســتيراد الطاقة: وق

مــع عديــد مــن الــدول المنتجــة للنفــط والغــاز فــي منطقــة الشــرق الأوســط، لتعويــض مشــترياتها مــن النفــط الرو�ســي، وضمــان 
 
ً
احتياجاتهــا المســتقبلية مــن الطاقــة، ومواجهــة ارتفــاع أســعارها فــي الســوق العالميــة فــي أعقــاب الحــرب، والتــي أثــرت ســلبا
علــى اقتصادهــا الوطنــي، مــن خــال حــث الــدول المنتجــة علــى زيــادة إنتاجهــا بمــا يحقــق التــوازن بيــن العــرض والطلــب ومــن ثــمّ 
عــت باريــس والإمــارات فــي يوليــو الما�ضــي خــال زيــارة الرئيــس الإماراتــي ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 

ّ
انخفــاض أســعاره. وقــد وق

 عــن توصــل شــركتا النفــط الوطنيــة الإماراتيــة 
ً
لباريــس اتفاقيــة الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة فــي مجــال الطاقــة، فضــا

»أدنــوك« و«توتــال« الفرنســية إلــى اتفاقيــة تتعلــق بزيــادة إنتــاج الغــاز والتقــاط الكربــون واســتخدامه وتخزينــه والتجــارة 
وتوريــد المنتجــات.

6- تعزيــز النفــوذ الفرن�ســي فــي العــراق: اتخــذت فرنســا خــال العــام الما�ضــي العديــد مــن الخطــوات لتعزيــز الــدور الفرن�ســي فــي 
 من رئيس 

ً
بغداد، والتعاون معها في كافة المجالات، ففي أقل من شــهر اســتضاف الرئيس الفرن�ســي، إيمانويل ماكرون، كلا

الــوزراء العراقــي، محمــد شــياع الســوداني، ورئيــس حكومــة إقليــم كردســتان، مســرور بارزانــي. وقــد وضــع اجتمــاع ماكــرون 
والســوداني فــي نهايــة ينايــر الفائــت الأســاس لشــراكة اســتراتيجية فرنســية-عراقية، كمــا تعهــد الرئيــس الفرن�ســي بمزيــد مــن 
الدعــم للبنيــة التحتيــة الأمنيــة فــي العــراق وســط اســتمرار تهديــد تنظيــم داعــش الإرهابــي ووكلاء إيــران. وقــد تضمــن الــدور 

الفرن�ســي فــي مكافحــة الإرهــاب فــي العــراق تقديــم معــدات دفاعيــة لبغــداد.

7- ممارســة ضغــوط لإنهــاء الفــراغ الرئا�ســي فــي لبنــان: لا يــزال لبنــان يُخفــق فــي انتخــاب بديــل لميشــال عــون الــذي انتهــت 
ولايتــه كرئيــس للبنــان فــي نهايــة أكتوبــر الفائــت. وعلــى الرغــم مــن الضغــوط الفرنســية، وقيادتهــا لجهــود دوليــة وإقليميــة 
لإنهــاء الفــراغ الرئا�ســي فــي لبنــان، فإنهــا لــم تســفر عــن انفراجــة فــي الأزمــة اللبنانيــة. وكان آخــر المحــاولات الفرنســية اســتضافة 
-المصري-القطــري(  )الفرن�سي-الأمريكي-الســعودي  الخما�ســي  الاجتمــاع  الجــاري،  فبرايــر   ٦ فــي  الفرنســية،  الخارجيــة  وزارة 
المخصــص للبنــان. ومــع عــدم تحقيقــه اختــراق ملمــوس، فــإن أهميتــه تكمــن فــي قــدرة باريــس علــى تعبئــة المجتمــع الدولــي 
المنشــغل بالحــرب الروســية-الأوكرانية للاهتمــام بالوضــع اللبنانــي. ولــم يقتصــر الاهتمــام الفرن�ســي بلبنــان علــى إنهــاء الفــراغ 
الرئا�ســي، ولكــن بمعالجــة المشــكلات الاقتصاديــة ســواء مــن خــال دعــوة الرئيــس الفرن�ســي وبعــض مســؤولي حكومتــه للبنــان 
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عرقــل -حتــى الآن- الإصلاحــات الحيويــة 
ُ
للتخلــص مــن قياداتهــا السياســية التــي يُلقــي عليهــا اللــوم للانهيــار المالــي للبــاد، والتــي ت

.
ً
لإنقــاذ اقتصــاد البــاد، أو قيــادة الجهــود الدوليــة والإقليميــة لدعــم لبنــان ماليــا

8- إحــداث تحــوّلات فــي السياســة الفرنســية تجــاه إيــران: بســبب الانخــراط الإيرانــي فــي تقديــم الدعــم العســكري لروســيا 
البِنــى  فــي ضــرب  التــي تســتخدمها موســكو  فــي أوكرانيــا عبــر إمدادهــا بطائــرات مــن دون طيــار  خلالهــا عملياتهــا العســكرية 
 علــى الــدور الإيرانــي المزعــزع للاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط وبرنامــج 

ً
التحتيــة الأوكرانيــة، أضحــت باريــس أكثــر تركيــزا

الطائــرات بــدون طيــار الإيرانــي، والتهديــدات المباشــرة التــي تشــكلها المليشــيات المواليــة لهــا فــي المنطقــة. وهــو مــا كشــف عنــه 
تصعيــد وزيــرة الخارجيــة الفرنســية خــال حوارهــا مــع صحيفــة »الشــرق الأوســط« مــن الانتقــادات الفرنســية لطهــران، فقــد 
حملــت النظــام الإيرانــي إفشــال المباحثــات غيــر المباشــرة لإعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي الإيرانــي لعــام 2015 رغــم الجهــود 

الفرنســية المكثفــة لإنجاحهــا. 

9- اســتمرار منــاوأة السياســة الإســرائيلية: مثــل مواقــف جميــع الرؤســاء الفرنســيين الســابقين خــال العقــود الأخيــرة، 
يدعــم الرئيــس ماكــرون حــل الدولتيــن للصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، ويعــارض المســتوطنات الإســرائيلية علــى الأرا�ضــي 
الســام  الفائــت لاســتئناف محادثــات  ينايــر  فــي 20  باريــس  فــي  الفلســطيني  بالرئيــس  لقائــه  دعــا خــال  وقــد  الفلســطينية. 
المتوقفــة منــذ فتــرة طويلــة بيــن إســرائيل والفلســطينيين للحيلولــة دون تفاقــم التوتــرات فــي أحــد أطــول الصراعــات فــي الشــرق 
حاديــة الجانــب فــي الضفــة الغربيــة، 

ُ
الأوســط. وشــدد علــى ضــرورة إنهــاء الحكومــة الإســرائيلية اليمينيــة المتطرفــة الإجــراءات أ

بمــا ذلــك توســيع المســتوطنات التــي تتعــارض مــع القانــون الدولــي، وكــرر اســتعداده لتعبئــة المجتمــع الدولــي فــي الجهــود التــي مــن 
شــأنها أن تــؤدي إلــى اســتئناف المحادثــات بيــن إســرائيل والفلســطينيين والقيــادة فــي النهايــة إلــى ســام عــادل ودائــم.

10- التمايــز عــن السياســة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط: اســتند جــزءٌ رئي�ســي مــن رغبــة ماكــرون فــي تعزيــز الــدور الفرن�ســي 
بمنطقــة الشــرق الأوســط علــى فكــرة شــارل ديجــول بــأن باريــس يجــب ألا تتبــع بالضــرورة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. 
ولذلــك، عملــت باريــس علــى تبنــي سياســة خارجيــة نشــطة تتمايــز عــن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، 
 لتراجــع أهميتهــا بالنســبة لهــا. ولكــن ذلــك لا يعنــي عمــل فرنســا 

ً
فــي ظــل تقليــل واشــنطن انخراطهــا المكثــف فــي المنطقــة نظــرا

يــزال يتعيــن علــى الحليفيــن التنســيق المشــترك، ولا ســيما مــع  بشــكل مســتقل عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث لا 
رغبــة الإدارة الأمريكيــة مــن حلفائهــا الأوروبييــن، خاصــة فرنســا، العمــل مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط 
لمجابهــة التحديــات الأمنيــة بالمنطقــة، ومواجهــة المنافســين الأمريكييــن الذيــن يعملــون علــى تعزيــز مصالحهــم علــى حســاب 

الأمــن والمصلحــة القوميــة الأمريكيــة والغربيــة.

قيود عديدة
علــى الرغــم مــن ســعي الرئيــس الفرن�ســي إيمانويــل ماكــرون لتعزيــز النفــوذ الفرن�ســي، والانخــراط المكثــف فــي المنطقــة،  فــإن 
فــرض علــى التحــركات الفرنســية فــي الشــرق الأوســط، يتمثــل أبرزهــا فــي أن الــدور 

ُ
هنــاك العديــد مــن القيــود التــي يمكــن أن ت

 عــن أن بعــض الــدول 
ً
الفرن�ســي فــي بعــض أزمــات المنطقــة ليــس بقــوة نفــوذ الولايــات المتحــدة وقــوى دوليــة وإقليميــة، فضــا

 مــا تنظــر إلــى الــدور الفرن�ســي فــي المنطقــة علــى أنــه عــودة إلــى »الحقبــة الاســتعمارية الفرنســية«، 
ً
والشــعوب العربيــة عــادة

ناهيــك عــن تعــدد الأزمــات الداخليــة الفرنســية، والانشــغال بالتهديــد الــذي تفرضــه العمليــات العســكرية الروســية المســتمرة 
ضــد الأرا�ضــي الأوكرانيــة علــى الأمــن الأوروبــي، والقيــادة الفرنســية للاتحــاد الأوروبــي لتعزيــز قدراتــه الذاتيــة لحمايــة أمــن 
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دولــه.

القضايا العشر:
كيف وظفت تركيا الأزمة الأوكرانية في تعظيم مكاسبها الاستراتيجية؟

كرم سعيد

مكاســب  لتحقيــق  لتركيــا  فرصــة  مثلــت  فإنهــا  تركيــا  علــى  الأوكرانيــة  الأزمــة  تداعيــات  أفرزتهــا  التــي  التحديــات  رغــم 
اســتراتيجية متعــددة ومتنوعــة، ارتبــط أبرزهــا بتطويــر معــدلات التبــادل التجــاري مــع طرفــي الأزمــة »موســكو وكييــف«، 
بالإضافــة إلــى دعــم الصناعــات الدفاعيــة التركيــة. كمــا وفــرت الأزمــة بيئــة خصبــة لإنعــاش المصالــح التركيــة فــي ســوريا 
والقوقــاز فــي ظــل انشــغال روســيا بالحــرب، ناهيــك بتوظيــف تركيــا للأزمــة فــي تحييــد الضغــوط الغربيــة عليهــا فــي القضايــا 
الخلافيــة، وكذلــك تثبيــت مركزيــة أنقــرة داخــل الهيــاكل المؤسســية لحلــف الناتــو، بعدمــا بــرزت أصــوات فــي الفترة الأخيرة 

تطالــب بطردهــا مــن الحلــف.

يعــد التدخــل العســكري الرو�ســي فــي أوكرانيــا الــذي بــدأ قبــل عــام فــي فبرايــر 2022، مــن أكثــر الأزمــات التــي حملــت ارتــدادات 
التــي  والمكاســب  الفــرص  مــن  العديــد  أنقــرة  منحــت  فإنهــا  لتركيــا،  تحديــات  الأزمــة حملــت  أن  وبرغــم  تركيــا،  علــى  متباينــة 
مكنتهــا مــن تحقيــق جملــة واســعة مــن المصالــح الاســتراتيجية. ولذلــك حرصــت تركيــا منــذ بدايــات الأزمــة علــى إنتــاج توجهــات 
ومواقف توازن بين التكلفة والعائد، وتضمن ليس فقط تحييد التأثيرات السلبية للأزمة، وإنما تعزيز الاستفادة وتحقيق 
 فــي الأزمــة، علــى وضــع الخطــط والبدائــل للتعامــل 

ً
 محوريــا

ً
الأهــداف الاســتراتيجية التركيــة. وقــد عملــت أنقــرة، التــي تلعــب دورا

 عــن تطويــر الاســتجابة التركيــة مــع التداعيــات الميدانيــة للأزمــة بمــا يضمــن مصالحهــا.
ً
مــع تطــورات الأزمــة، فضــا
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موقف متوازن
، ففــي الوقــت الــذي أعلنــت معارضتهــا 

ً
 كامــا

ً
 تجــاه الأزمــة الأوكرانيــة التــي مــر علــى اندلاعهــا عامــا

ً
 حياديــا

ً
ــت تركيــا موقفــا

َّ
تبن

 فــي التحالــف 
ً
للتدخــل العســكري الرو�ســي فــي أوكرانيــا، أكــدت الاســتعداد لتقديــم كل أوجــه الدعــم لكييــف، بصفتهــا عضــوا

 
ً
 فــي الناتــو. وفــي الوقــت الــذي عارضــت فيــه العقوبــات الغربيــة علــى موســكو، ســعت إلــى طــرح نفســها وســيطا

ً
الغربــي وحليفــا

بيــن طرفــي الأزمــة.

حســابات تركيا المعقدة تجاه الأزمة ترجع بالأســاس إلى مجموعة من الاعتبارات، أهمها علاقات الشــراكة القوية والمتنامية 
التــي تربــط أنقــرة مــع موســكو وكييــف، والتــي تعــد أحــد الســياقات الحاكمــة للموقــف التركــي تجــاه الأزمــة الأوكرانيــة، فهنــاك 
روابــط ومصالــح تركيــة متنوعــة مــع الطرفيــن، وهنــا، يمكــن فهــم حــرص أنقــرة علــى بنــاء علاقــات متوازنــة الأطــراف المنخرطــة 

فــي الأزمــة، مــا يجعــل التضحيــة بــأي مــن هــذه الروابــط والمصالــح مســألة خــارج حســاب صُنــع القــرار التركــي. 

مكاسب متنوعة 
فتحــت الأزمــة الأوكرانيــة البــاب أمــام دور دبلوما�ســي جديــد لتركيــا، ووفــرت بيئــة خصبــة لتعظيــم مكاســبها الاســتراتيجية، 
ودعــم حضورهــا فــي المعــادلات الإقليميــة والدوليــة أكثــر مــن أي وقــت م�ضــي. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن الإشــارة إلــى أبــرز المكاســب 

التركيــة مــن الأزمــة، والتــي يمكــن بيانهــا علــى النحــو التالــي:

فــي  تركيــا  تبنتــه  الــذي  الآمــن«  »التــوازن  مبــدأ  مــن   
ً
انطلاقــا التجاريــة:  الروابــط  المنافــع الاقتصاديــة وتنميــة  1- تعظيــم 

التعاطــي مــع الأزمــة الأوكرانيــة، تمكنــت أنقــرة مــن تأميــن مصالحهــا مــع موســكو وكييــف. فمــع موســكو دفعــت باتجــاه تنميــة 
الروابــط والمشــاريع التجاريــة والاســتثمارية، بالإضافــة إلــى اضطــاع أنقــرة بــدور الوســيط التجــاري بيــن روســيا والغــرب، أي 
اســتيراد الســلع الروســية عبــر ســوق ثالــث وهــو الســوق التركــي. بالتــوازي شــهدت العلاقــات التجاريــة مــع موســكو طفــرة كبيــرة، 
مكنــت الاقتصــاد التركــي مــن تجــاوز بعــض عثراتــه، إذ نمــا حجــم التجــارة بيــن روســيا وتركيــا فــي النصــف الأول مــن العــام 

 لنائــب رئيــس الــوزراء »ألكســندر نوفــاك«. 
ً
الما�ضــي بنســبة 110%، أي مــا يقــدر بنحــو 13.7 مليــار دولار، وذلــك وفقــا

كمــا تحولــت موســكو إلــى ســادس أهــم وجهــة للصــادرات التركيــة خــال العــام 2022، حيــث توســعت الصــادرات التركيــة 
لموســكو مــن المــواد الكيماويــة ورقائــق دقيقــة ومنتجــات أخــرى تشــمل مكونــات إلكترونيــة، ووصلــت قيمتهــا حتــى نهايــة أكتوبــر 
 وصــل حجــم 

ً
إلــى أن موســكو وأنقــرة ترتبطــان بشــراكة اقتصاديــة واســعة، فمثــا الما�ضــي بنحــو 2.6 مليــار دولار. ويشــار 

التجــارة مــع موســكو إلــى نحــو 34,7 مليــار دولار بنهايــة عــام 2021، كمــا أن مــا يقــرب مــن 21 فــي المئــة مــن أنشــطة شــركات 
 لبيانــات معهــد الإحصــاء التركــي. 

ً
البنــاء التركيــة فــي الخــارج تعمــل فــي روســيا، وذلــك وفقــا

فــي المقابــل، تعــد تركيــا واحــدة مــن أهــم وأبــرز المســتثمرين الاقتصادييــن فــي أوكرانيــا، حيــث تنامــت التجــارة الثنائيــة بيــن 
الجانبيــن بنســبة 50 فــي المئــة تقريبــا خــال الأشــهر الـــ9 الأولــى مــن عــام 2021، حتــى وصلــت إلــى حوالــي 5 مليــارات دولار بنهايــة 
فــي أوكرانيــا، أهمهــا شــركة »تركســل« التــي يعــد فرعهــا  العــام الما�ضــي، مــع وجــود أكثــر مــن 700 شــركة تركيــة اســتثمارية 
فــي أوكرانيــا ثالــث أكبــر مشــغل لشــبكات المحمــول، ويمتلــك صنــدوق الاســتثمار الوطنــي التركــي أكثــر مــن 26% مــن أســهم 
الشــركة. كمــا نجحــت أنقــرة فــي اســتثمار وســاطتها فــي قضيــة الحبــوب الأوكرانيــة لتعزيــز منافــع اقتصاديــة اســتثنائية، وذلــك 
مــن خــال زيــادة حصتهــا مــن ورادات القمــح الأوكرانــي، والحصــول عليــه بأســعار تنافســية، بالإضافــة إلــى حصــول شــركات 

النقــل البحريــة التركيــة علــى الأولويــة للقيــام بــدور فاعــل فــي نقــل الحبــوب الأوكرانيــة.

2- تطويــر الصفقــات العســكرية المشــتركة مــع موســكو وكييــف: نجحــت تركيــا فــي تحقيــق منافــع عســكرية مــع طرفــي الأزمــة، 
فقــد حصلــت تركيــا بجانــب حيازتهــا منظومــة الدفــاع الصاروخيــة الروســية S400، علــى طائــرات ســوخوي 57 الروســية بعــد 



38 www.arabwall.com

اســتبعادها مــن مشــروع إنتــاج مقاتــات F35 الأمريكيــة، ناهيــك باســتمرار الاشــتراطات الأمريكيــة بشــأن الموافقــة علــى منــح 
تركيــا طائــرات F16. كمــا زادت تركيــا مــن صادراتهــا الدفاعيــة لموســكو، فقــد أشــارت بيانــات إلــى دور أنقــرة فــي بيــع موســكو 
رات ومركبــات مدرعــة وتصديــر منتجــات عســكرية، وهــو مــا دفــع وكيــل وزارة الإرهــاب والاســتخبارات الماليــة فــي وزارة  مســيَّ
الخزانــة الأمريكيــة بريــان نيلســون عشــية زيارتــه لأنقــرة فــي مطلــع فبرايــر الجــاري إلــى تحذيــر تركيــا، وإظهــار المخــاوف الأمريكيــة 

بشــأن زيــادة الصــادرات التــي تشــمل بيــع »الســلع« الدفاعيــة الأمريكيــة التــي تحوزهــا أنقــرة إلــى موســكو.

علــى الجهــة الأخــرى، طــورت أنقــرة علاقاتهــا الدفاعيــة الوثيقــة مــع أوكرانيــا بصــورة لافتــة بعــد انــدلاع الحــرب، ونجحــت فــي 
تعزيــز مكاســبها العســكرية مــع كييــف، فعلــى ســبيل المثــال شــرعت شــركة »بايــكار«، أبــرز صانــع أســلحة فــي تركيــا، فــي إنشــاء 
مصنــع جديــد فــي كييــف مــن شــأنه أن يضاعــف قدرتهــا علــى إنتــاج طائــرات مــن دون طيــار مســلحة، وفــي تصريحــات لــه أكــد 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة »بايــكار« التركيــة، خلــوق بيرقــدار، أن المصنــع الجديــد، الــذي تبلــغ تكلفتــه 100 مليــون دولار 
ويقــام علــى مســاحة 30 ألــف متــر مربــع فــي أوكرانيــا، مــن المقــرر أن يبنــي النطــاق الكامــل لطائــرات الشــركة مــن دون طيــار فــي 

 .
ً
غضــون ثــاث ســنوات تقريبــا

لــم تقــف مكاســب أنقــرة علــى مــا ســبق، ففــي نوفمبــر الما�ضــي ســلمت تركيــا طــرادات جديــدة للبحريــة الأوكرانيــة، كمــا زادت 
مبيعــات الدرونــز التركيــة إلــى أوكرانيــا، والتــي وصلــت إلــى مــا يقــرب مــن 50 طائــرة منــذ بدايــة الأزمــة الأوكرانيــة، وهــي واحــدة 
مــن أهــم المبيعــات العســكرية التركيــة. وتشــير بيانــات مجلــس المصدريــن التركــي إلــى ارتفــاع صــادرات تركيــا مــن الصناعــات 
 ممــا كانــت عليــه 

ً
الدفاعيــة إلــى أوكرانيــا مــن 1.9 مليــون دولار إلــى 59.1 مليــون دولار فــي عــام 2022، بزيــادة نحــو30 ضعفــا

فــي عــام .2021 ويشــار إلــى أن تركيــا تحصــل مــن كييــف علــى المحــركات التــي تســتخدمها تركيــا فــي تشــغيل الجيــل الحديــث 
مــن الطائــرات التركيــة مــن دون طيــار »الدرونــز«. كمــا تعــد الاتفاقيــة الإطاريــة للتعــاون فــي قطــاع الدفــاع ومجــال التقنيــات 
العاليــة والطيــران والصناعــات الفضائيــة التــي وقعهــا البلــدان فــي فبرايــر 2022، أبــرز خطــوات التعــاون والتنســيق الأمنــي 

بينهمــا.

3- تعزيــز النفــوذ فــي منطقــة القوقــاز: لــم تبــدِ دول القوقــاز التضامــن المرجــو مــع موســكو فــي حربهــا ضــد أوكرانيــا، خاصــة 
مــع تصاعــد مخاوفهــا مــن توجــه بوتيــن نحــو التأكيــد علــى عــودة الزخــم للقوميــة الروســية، وشــعور هــذه الــدول بــأن تمــدد 
طموحــات روســيا القوميــة إليهــا هــي مســألة وقــت تحددهــا مــآلات الحــرب الأوكرانيــة. وتصاعــدت هــذه المخــاوف بعــد إنــكار 
 مــن 

ً
 وجــود دولــة أو قوميــة أوكرانيــة؛ لأنهــا كانــت جــزءا

ً
الرئيــس الرو�ســي بوتيــن فــي خطــاب لــه فــي نهايــة عــام 2021 صراحــة

الاتحــاد الســوفيتي، وهــو مــا ينطبــق علــى دول آســيا الوســطى. وهنــا يمكــن فهــم تصريحــات رئيــس طاجيكســتان إمــام علــي 
رحمــون عشــية القمــة الأولــى لتجمــع رؤســاء روســيا وبلــدان آســيا الوســطى، فــي 14 أكتوبــر الما�ضــي فــي أســتانا، عندمــا أشــار إلــى 

« مــن جانــب روســيا.
ً
»رغبــة بــاده فــي تعامــل أكثــر احترامــا

فــي هــذا الســياق، ســعت تركيــا إلــى توظيــف هواجــس دول القوقــاز بجانــب انشــغال موســكو فــي الحــرب الأوكرانيــة لتحقيــق 
نقلــة نوعيــة أكبــر فــي دفــع وتثبيــت نفوذهــا فــي آســيا الوســطى. ورغــم أن أنقــرة دأبــت علــى اســتغلال القوميــات التركيــة والإرث 
التاريخــي الــذي يربطهــا بشــعوب منطقــة القوقــاز فــي تأميــن مصالحهــا فــي هــذه المنطقــة فــإن الأزمــة الأوكرانيــة مثلــت فرصــة 
اســتثنائية لتعميــق النفــوذ التركــي، وظهــر ذلــك فــي دخــول تركيــا علــى خــط النــزاع الحــدودي الــذي اندلــع بيــن طاجيكســتان 
 للصلــح بيــن أرمينيــا وأذربيجــان، حيــن دبــر فــي 6 أكتوبــر 

ً
وقيرغيزيــا فــي مايــو الما�ضــي. كمــا قــدم الرئيــس أردوغــان نفســه راعيــا

 ثلاثيــا مــع الرئيــس الأذري ونظيــره الأرمينــي علــى هامــش قمــة »المجتمــع السيا�ســي الأوروبــي« فــي العاصمــة 
ً
الما�ضــي اجتماعــا

التشيكية براغ. وعلى هامش قمة الأمم المتحدة في سبتمبر الما�ضي، طالب الرئيس التركي روسيا بإعادة القرم إلى »أصحابها 
 بــأن »أحفادنــا )التتــار( يعيشــون هنــاك«. كمــا اتجهــت تركيــا بصــورة لافتــة نحــو تطويــر مشــروع »الممــر 

ً
الشــرعيين«، مذكــرا

الأوســط« الــذي يربــط دول القوقــاز والصيــن مــع تركيــا لتعزيــز دورهــا كناقــل ووســيط فــي حركــة التجــارة العالميــة.
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4- تأميــن احتياجــات النفــط وتعزيــز المكانــة فــي أســواق الغــاز: نجحــت أنقــرة فــي توظيــف الأزمــة الأوكرانيــة لتحقيــق أهــداف 
تجــاه  المتــوازن  التركــي  الموقــف  للطاقــة، فمــن جهــة ســاعد  النفطيــة وتعزيــز مكانتهــا كممــر  تأميــن احتياجاتهــا  فــي  متنوعــة 
ــم تجنــب البحــث عــن بدائــل أخــرى 

َ
الأزمــة فــي دعــم اســتمرار إمــدادات النفــط والغــاز والســلع الغذائيــة للســوق التركــي، ومــن ث

بتكاليــف مرتفعــة، وتجلــى ذلــك فــي موافقــة الرئيــس الرو�ســي عشــية لقائــه نظيــره التركــي فــي سوت�شــي فــي 5 أغســطس 2022، 
علــى أن تدفــع تركيــا 25 % مــن قيمــة الغــاز الــذي تســتورده مــن روســيا بالروبــل؛ مــا يعنــي مســاعدة تركيــا علــى تعديــل ميــزان 

المدفوعــات، وتحويــل تركيــا إلــى مركــز دولــي لتوزيــع الغــاز الرو�ســي، وهــو قــرار ذو طابــع إســتراتيجي. 

كمــا اســتثمرت تركيــا الأزمــة لترســيخ دورهــا كمعبــر آمــن لنقــل تدفقــات الغــاز مــن آســيا الوســطى وشــرق المتوســط إلــى القــارة 
الأوروبيــة، وكشــف عــن ذلــك مؤشــرات متنوعــة، منهــا اقتــراح الرئيــس الرو�ســي فــي 13 أكتوبــر 2022 تحويــل تركيــا إلــى ممــر 
للغــاز الرو�ســي مــن خــال إنشــاء »مركــز لتصديــر الغــاز« مقــره تركيــا لنقــل مصــادر الطاقــة الروســية إلــى أوروبــا. كمــا بحثــت 
 بتركيــا.

ً
أنقــرة مــع الجانــب الإســرائيلي بعــد انــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة إمكانيــة مــد خــط أنابيــب يربــط بيــن أوروبــا وإســرائيل مــرورا

 حثيثــة لاســتغلال تصاعــد حــدة الأزمــة الأوكرانيــة، لتمريــر اتفــاق مــع أذربيجــان 
ً
علــى صعيــد ذي شــأن، بذلــت تركيــا جهــودا

خــال النســخة الثانيــة لمنتــدى الطاقــة التركــي الأذربيجانــي فــي 6 أكتوبــر الما�ضــي، تضمــن رفــع ســعة خــط »تانــاب« لنقــل الغــاز 
الأذربيجانــي إلــى أوروبــا عبــر الأناضــول مــن 16 مليــار متــر مكعــب إلــى 32 مليــار متــر مكعــب. ولا شــك أن زيــادة كميــة الضــخ فــي 
خــط »تانــاب« يســمح بزيــادة الحصــة التــي تحصــل عليهــا تركيــا مــن الغــاز الأذري، حيــث يتوقــع أن تصــل مــن 6 مليــارات قــدم 

مكعــب إلــى نحــو 11 مليــار قــدم مكعــب.

5- تحقيــق انتصــارات داخليــة لحــزب العدالــة والتنميــة: جــاء الموقــف التركــي متوافقــا مــع ســياقات المصالــح الداخليــة، 
حيــث مثلــت الحــرب الأوكرانيــة فرصــة لتعزيــز الصــورة الذهنيــة لحــزب العدالــة والتنميــة فــي الداخــل التركــي، والــذي يعانــي 
، مــن خــال اســتثمار دور الوســاطة الــذي لعبتــه تركيــا فــي حــل أزمــة الحبــوب الأوكرانيــة، لتأكيــد محوريــة الدولــة 

ً
 لافتــا

ً
تراجعــا

فــي  الحــادث  التراجــع  تبريــر  فــي  الأزمــة  ارتــدادات  الحاكمــة  التركيــة  النخــب  العالميــة. وكذلــك وظفــت  الســاحة  التركيــة علــى 
الأوضــاع المعيشــية التركيــة، وتراجــع مؤشــرات الاقتصــاد، خاصــة بعــد فشــل الإجــراءات التقليديــة التــي تبنتهــا أنقــرة للتحايــل 

علــى محاصــرة التضخــم، والتراجــع الحــادث فــي ســعر العملــة التــي فقــدت نحــو ثلــث قيمتهــا.

6- انتقــال الاســتثمارات الهاربــة مــن روســيا إلــى تركيــا: تحولــت تركيــا بفضــل الحــرب الروســية الأوكرانيــة إلــى وجهــة مفضلــة 
لانتقــال العديــد مــن الشــركات الأمريكيــة والأوروبيــة التــي انســحبت مــن روســيا بعــد فــرض عقوبــات غربيــة عليهــا. ووفــرت تركيــا 
إجــراءات نقــل مقــار هــذه الشــركات وأنشــطتها إلــى المــدن التركيــة. ولا شــك أن جــذب هــذه الاســتثمارات، قــد يســعف تركيــا فــي 
.
ً
 أكبــر لدفــع دورة الاقتصــاد التركــي الــذي يعانــي تراجعــا

ً
تحســين صورتهــا بوصفهــا بيئــة آمنــة للاســتثمار الأجنبــي، ويوفــر فرصــا

7- تحييــد الضغــوط الغربيــة علــى التحــركات التركيــة: نجحــت تركيــا فــي اســتثمار الأزمــة الأوكرانيــة للتأكيــد علــى مركزيــة 
دورهــا فــي حمايــة الأمــن القومــي الأوروبــي، وأهميــة موقعهــا فــي اســتراتيجية الولايــات المتحــدة وحلــف الناتــو لاحتــواء التحــركات 
الروســية، خاصــة بعــد قــرار تركيــا إغــاق مضيقــي الدردنيــل والبوســفور، حيــث يعــد الميناءيــن نقطــة المــرور الرئيســية لروســيا 
نحــو البحــر الأســود والبحــر المتوســط. كمــا أعلنــت تركيــا مطلــع أكتوبــر الما�ضــي رفضهــا قــرار روســيا بضــم مناطــق دونيتســك، 
« لقواعــد 

ً
 خطيــرا

ً
ولوهانســك، وخيرســون، وزاباروجيــا الأوكرانيــة إلــى ســيادة موســكو، وأشــارت إلــى أن الخطــوة تمثــل »انتهــاكا

 لأوكرانيــا، ناهيــك بتماهيهــا مــع الناتــو.
ً
القانــون الدولــي. ومثلــت هــذه المواقــف التــي تبنتهــا أنقــرة دعمــا

 الولايــات المتحــدة، إلــى عــدم تصعيــد حــدة 
ً
النهــج البراجماتــي لتركيــا تجــاه الأزمــة الأوكرانيــة دفــع القــوى الغربيــة، وخصوصــا

الخــاف مــع أنقــرة، والعــودة إلــى موازنــة المصالــح بالنظــر إلــى حاجــة الولايــات المتحــدة إلــى الــدور التركــي فــي إفشــال التوجــه 
العســكري الرو�ســي فــي أوكرانيــا، ناهيــك بــأن اســتمرار الاحتقــان قــد يدفــع أنقــرة إلــى تبنــي خيــارات لا تتوافــق مــع حســابات 
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المصالــح الأمريكيــة والناتــو فــي المرحلــة الحاليــة. ومــن هنــا، فقــد مثلــت الأزمــة الأوكرانيــة فرصــة لتوفيــر المزيــد مــن الفــرص 
لمعالجــة القضايــا الشــائكة بيــن أنقــرة وواشــنطن، والوضــع فــي الحســبان المصالــح التركيــة، وتجلــى ذلــك فــي ســعى الرئيــس 
بايــدن لإقنــاع الكونجــرس بأهميــة إتمــام صفقــة طائــرات F16 مــع تركيــا، كمــا تراجعــت حــدة الانتقــادات الأمريكيــة تجــاه 

الأوضــاع الحقوقيــة فــي تركيــا.

عــن  التخلــي  بأهميــة  الأوروبييــن  وإقنــاع  الأوروبيــة،  التركيــة  العلاقــات  ترطيــب  إلــى  الأوكرانيــة  الأزمــة  مهــدت  المقابــل،  فــي 
الإجــراءات العقابيــة ضــد تركيــا، خاصــة مــع غيــاب حســم الأزمــة الأوكرانيــة، وإصــرار موســكو علــى الاســتمرار فــي عســكرة 
 بيــن العواصــم الأوروبيــة وأنقــرة، حيــث ســعى 

ً
 لافتــا

ً
الأزمــة، ومقاومــة الضغــوط الغربيــة. وشــهدت الشــهور الماضيــة تقاربــا

الاتحــاد الأوروبــي إلــى نــزع فتيــل التوتــر بيــن أنقــرة وأثينــا، بالإضافــة إلــى اصطفــاف الــدول الأوروبيــة لدعــم ومســاندة أنقــرة 
عشــية أحــداث الزلــزال المدمــر الــذي ضــرب مناطــق جنــوب تركيــا فــي 6 فبرايــر الجــاري.

لتمديــد  لتركيــا  مســبوقة  غيــر  فرصــة  الأوكرانيــة  الأزمــة  منحــت  ســوريا:  فــي  تركيــا  علــى  الروســية  الضغــوط  تقليــص   -8
نفوذهــا فــي المشــهد الســوري، حيــث وفــر الانشــغال الرو�ســي بالأزمــة الأوكرانيــة الحريــة للتحــركات التركيــة ضــد قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة »قســد« فــي شــمال ســوريا، بالإضافــة إلــى تعزيــز الضغــوط علــى قــوات النظــام الســوري، وظهــر ذلــك فــي صمــت 
موســكو علــى الغــارات الجويــة التــي بدأتهــا أنقــرة فــي 20 نوفمبــر الما�ضــي علــى عناصــر »قســد« بعــد الهجــوم الإرهابــي الــذي 
العمــال الكردســتاني،  فــي نوفمبــر 2022، ووجهــت تركيــا أصابــع الاتهــام لمنظمــة حــزب  التركيــة  اســتهدف منطقــة تقســيم 
وقواعدهــا فــي شــمال ســوريا. والأرجــح أن الــرد الرو�ســي الفاتــر علــى التحــركات التركيــة فــي شــمال ســوريا لا ينفصــل عــن حاجــة 
موســكو إلــى تركيــا كوســيط محايــد ومتــوازن بينهــا وبيــن القــوى الغربيــة فــي حــل القضايــا العالقــة، وبخاصــة تصديــر الحبــوب، 
وهنــا، يمكــن فهــم الســلوك الرو�ســي إزاء الممارســات الميدانيــة لتركيــا فــي ســوريا، بالإضافــة إلــى جهــود موســكو فــي التقريــب بيــن 

أنقــرة ودمشــق، وكســر حــدة التوتــر بيــن البلديــن.

9- صعــود مركزيــة أنقــرة فــي حلــف الناتــو: ألقــت أزمــة أوكرانيــا بظلالهــا علــى صعــود موقــع تركيــا داخــل الناتــو، خاصــة مــع 
فــي معالجــة تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة، ســواء فيمــا يتعلــق بصــادرات  رهانــات دول الحلــف علــى الــدور التركــي 
مكاســبها  لتعزيــز  الناتــو  علــى  الضغــوط  تعزيــز  علــى  أنقــرة  وبالتــوازي، عملــت  الرو�ســي.  الغــاز  نقــل  أو  الأوكرانيــة  الحبــوب 
الاســتراتيجية مــن دول الحلــف، مــن خــال الســعي لاســتغلال مســألة انضمــام الســويد وفنلنــدا للناتــو، والتوصــل إلــى صفقــة 
مــع الدولتيــن لاتخــاذ إجــراءات ضــد العناصــر والتنظيمــات الكرديــة المقيمــة فــي البلديــن، والتــي تعدهــا أنقــرة »إرهابيــة«، وتعــي 
تركيــا حاجــة الســويد وفنلنــدا لعضويــة الناتــو، إذ تــرى الدولتــان أن الناتــو ســيوفر لهمــا مظلــة أمنيــة فــي مواجهــة السياســات 

القوميــة التــي يتبناهــا الرئيــس بوتيــن تجــاه الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة.

فــي المقابــل، تواصــل أنقــرة توظيــف سياســتها الرافضــة لتوســيع الناتــو لتحقيــق مصلحــة مزدوجــة، فبالإضافــة إلــى كســب 
ود الجانــب الرو�ســي، تســتمر تركيــا فــي عمليــة رفــض عضويــة الســويد وفنلنــدا لتعزيــز الضغــوط علــى دول الناتــو، وبخاصــة 
واشــنطن وحلفائهــا الغربييــن بشــأن تخفيــف العقوبــات المفروضــة علــى أنقــرة بســبب حيازتهــا منظومــة الدفــاع الصاروخيــة 
الروســية S400، وإعــادة تركيــا إلــى مشــروع إنتــاج طائــرات »F-35«، وهــي مصالــح تمثــل أولويــة اســتراتيجية لتركيــا، والتــي 

تعتقــد أن الأزمــة الأوكرانيــة فرصــة لا ينبغــي تفويتهــا لإنجازهــا. 

10- رفــع حظــر التســليح عــن أنقــرة: فرضــت تطــورات الأزمــة الأوكرانيــة علــى بعــض الــدول الأوروبيــة رفــع القيــود علــى تصديــر 
الأســلحة وتكنولوجيــا الدفــاع إلــى تركيــا، والتــي فرضتهــا فــي عــام 2019 بســبب عمليتهــا العســكرية ضــد المقاتليــن الأكــراد فــي 
شــمال ســوريا، ونجحــت تركيــا فــي تفعيــل مركزيــة دورهــا فــي تطــورات الأزمــة الأوكرانيــة، وقدرتهــا علــى تحييــد الضغوط الروســية 
علــى المصالــح والأمــن الأوروبــي، فــي دفــع بعــض الــدول الأوروبيــة، ومنهــا الســويد وبريطانيــا، لرفــع الحظــر عــن تصديــر الســاح 
إلــى تركيــا. كمــا تتجــه دول أوروبيــة أخــرى خــال المرحلــة الحاليــة إلــى إعــادة تقييــم سياســة حظــر توريــد الســاح لتركيــا، خاصــة 



www.arabwall.com41

أن الأخيــرة تشــترط للموافقــة علــى انضمــام الســويد وفنلنــدا للناتــو رفــع دول الناتــو القيــود علــى صــادرات الدفــاع إلــى تركيــا. 

تعزيز النفوذ
فــي الختــام، يمكــن القــول إن سياســة تركيــا تجــاه الأزمــة الأوكرانيــة مكنتهــا مــن تحقيــق سلســلة مــن المصالــح الاســتراتيجية 
 أكبــر لتعزيــز حضــور أنقــرة علــى الســاحة 

ً
التــي تمثــل أولويــة فــي عقيــدة السياســة الخارجيــة التركيــة، كمــا هيــأت الأزمــة فرصــا

الدوليــة، بالإضافــة إلــى تأميــن المصالــح الاقتصاديــة، والصــادرات العســكرية.



42 www.arabwall.com

ارتدادات مزدوجة:
حدود تأثير الحرب الروسية-الأوكرانية على إيران 

د. محمد عباس ناجي

تمثلــت أبــرز انعكاســات الحــرب الروســية - الأوكرانيــة علــى إيــران خــال العــام الأول مــن اندلاعهــا فــي تصاعــد حــدة الأزمــة 
المفاوضــات  وارتبــاك  رئي�ســي،  إبراهيــم  لهــا حكومــة  تتعــرض  التــي  الداخليــة  الضغــوط  نطــاق  واتســاع  الاقتصاديــة، 
 
ً
النوويــة مــع الــدول الغربيــة، وانتقــال تداعيــات الحــرب إلــى المنطقــة بعــد أن أصبــح الدعــم الإيرانــي لروســيا متغيــرا

 فــي معادلــة الصــراع بيــن إيــران وإســرائيل.
ً
جديــدا

كانــت إيــران مــن أبــرز دول العالــم التــي تأثــرت بشــكل مباشــر بتداعيــات الحــرب الروســية-الأوكرانية التــي بــدأت عامهــا الثانــي 
فــي 25 فبرايــر 2023، وذلــك لاعتبــارات عديــدة، أولهــا: أن الحــرب اندلعــت فــي وقــت كانــت إيــران تعانــي فيــه مــن اســتمرار 
 مضاعفــة عليهــا. وثانيهــا: 

ً
تأثيــرات أزمــة انتشــار فيــروس كوفيــد-19 علــى نطــاق واســع علــى أراضيهــا، وهــو مــا فــرض ضغوطــا

أن الحــرب تــوازت مــع اســتمرار العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى إيــران، وركــزت فــي المقــام الأول علــى الصــادرات النفطيــة 
الإيرانيــة والتعامــات التجاريــة بيــن إيــران والأطــراف الأخــرى حــول العالــم. وثالثهــا: أنهــا اندلعــت فــي وقــت كانــت المفاوضــات 
التــي تجــري بيــن إيــران والقــوى الدوليــة -بمشــاركة غيــر مباشــرة مــن جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- تواجــه اختبــارات 
صعبــة أدت فــي النهايــة إلــى تعثرهــا فــي ســبتمبر 2022، بعــد رفــض إيــران المســودة التــي طرحهــا مســؤول السياســة الخارجيــة فــي 

الاتحــاد الأوروبــي جوزيــب بوريــل.
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ويمكن تناول الارتدادات التي فرضتها الحرب الروسية-الأوكرانية على إيران خلال عامها الأول على النحو الآتي:

تأزم اقتصادي
1- تفاقــم مضاعفــات الأزمــة الاقتصاديــة: بــدأت الحــرب فــي فتــرة كانــت إيــران تعانــي خلالهــا مــن أزمــة اقتصاديــة حــادة، تعــود 
فــي قســم منهــا إلــى تأثيــرات العقوبــات الأمريكيــة، وفــي قســمها الآخــر إلــى فشــل الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــات المتعاقبــة فــي 
التعامــل معهــا. وعلــى غــرار الــدول الأخــرى، واجهــت إيــران أزمــة فيمــا يتعلــق بالتضخــم، خاصــة ارتفــاع أســعار الغــذاء. فقــد 
 قبــل الحــرب، فــإن اندلاعهــا تســبب فــي ارتفــاع نســبته. 

ً
وصــل معــدل التضخــم إلــى نحــو 50%. ورغــم أن التضخــم كان عاليــا

وكان لذلــك تأثيــر مباشــر فــي انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة الإيرانيــة )الريــال(، فقــد ســعى المواطنــون إلــى التخلــص مــن 
الحفــاظ علــى مدخراتهــم عبــر شــراء الــدولار أو العقــارات أو الذهــب.

 
ً
ومــن هنــا، وصــل الــدولار، فــي 20 فبرايــر الجــاري، إلــى أكثــر مــن 500 ألــف ريــال، وقــد كان انهيــار قيمــة العملــة الوطنيــة ســببا

فــي الإطاحــة بمحافــظ البنــك المركــزي الإيرانــي الســابق علــي صالــح آبــادي، الــذي قــدم اســتقالته فــي 30 ديســمبر 2022، حيــث 
عيــن مكانــه محمــد رضــا فرزيــن الــذي كان يتولــى قبــل ذلــك رئاســة بنــك »ملــي« )البنــك الوطنــي(.

ضغط داخلي
2- تصاعــد الضغــوط الداخليــة علــى حكومــة رئي�ســي: تســلم الرئيــس الحالــي إبراهيــم رئي�ســي مقاليــد منصبــه مــن الرئيــس 
الســابق حســن روحانــي، فــي وقــت كانــت إيــران تتعــرض فيــه لأزمــة انتشــار فيــروس كوفيــد-19، ومــا فرضتــه مــن تداعيــات 
اقتصاديــة صعبــة. وجــاءت الحــرب لتوســع مــن نطــاق الضغــوط الاقتصاديــة التــي تتعــرض لهــا إيــران. وإذا كان الرئيــس رئي�ســي 
ووزراء حكومتــه قــد حاولــوا فــي البدايــة إلقــاء المســؤولية عــن تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة فــي الداخــل علــى عاتــق الحكومــة 
الســابقة، فإنهــم لــم يتمكنــوا مــن تبنــي الآليــة نفســها بعــد تصاعــد حــدة تلــك الأوضــاع فــي أعقــاب انــدلاع الحــرب. ومــن هنــا، 
تعرضــت الحكومــة لانتقــادات قويــة مــن الداخــل، حتــى مــن جانــب المؤسســات التــي يســيطر عليهــا تيــار المحافظيــن الأصولييــن، 

خاصــة فــي ظــل اســتمرار مــا يمكــن تســميته بـ«صــراع الأجنحــة« داخــل هــذا التيــار خــال الفتــرة الأخيــرة. 

واستغلت تلك الأطراف انتهاء العام الأول من فترة رئاسة رئي�سي، في أغسطس 2022، لإجراء عملية »جردة حساب« لأداء 
 عديــدة أعلنهــا 

ً
الحكومــة علــى كافــة الأصعــدة، لا ســيما التعامــل مــع الأزمــة الاقتصاديــة، حيــث أشــارت إلــى أن هنــاك وعــودا

. وقــد انعكســت 
ً
الرئيــس قبــل توليــه منصبــه ولــم يســتطع تنفيذهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق ببنــاء مليــون وحــدة ســكنية ســنويا

الضغــوط التــي تعرضــت لهــا الحكومــة فــي اضطــرار وزيــر العمــل حجــت عبــد الملكــي إلــى تقديــم اســتقالته فــي 14 يونيــو 2022، 
وقبــل إتمــام الحكومــة عامهــا الأول فــي الســلطة.

كمــا أن إقــدام الحكومــة، فــي 3 مايــو 2022، علــى رفــع الدعــم عــن بعــض الســلع الغذائيــة -وهــو أحــد تداعيــات تأثيــرات الحــرب 
علــى أســعار الغــذاء- تســبب فــي تصاعــد حــدة الانتقــادات التــي تتعــرض لهــا، بالتــوازي مــع انــدلاع احتجاجــات فــي الشــهر نفســه 
 علــى زيــادة أســعار الســلع الغذائيــة، وهــو مــا يمكــن القــول معــه إن هــذه الاحتجاجــات كانــت مقدمــة للاحتجاجــات 

ً
اعتراضــا

الأوســع التــي اندلعــت فــي 15 ســبتمبر 2022، بعــد الإعــان عــن وفــاة الفتــاة الكرديــة العشــرينية مهســا أمينــي عقــب توقيفهــا 
مــن قبــل شــرطة الأخــاق بتهمــة عــدم الالتــزام بقواعــد ارتــداء الحجــاب.

 عديــدة كان لهــا دور فــي 
ً
إذ إن وفــاة مهســا أمينــي كانــت العنــوان الأبــرز لتلــك الاحتجاجــات، إلا أن ذلــك لا ينفــي أن ثمــة أســبابا

تأجيجهــا، يأتــي فــي مقدمتهــا ارتفــاع معــدل التضخــم وانهيــار العملــة الوطنيــة ووصــول معــدل البطالــة إلــى %12.

عرقلة المفاوضات
3- ارتبــاك المفاوضــات النوويــة بيــن إيــران والقــوى الدوليــة: تســببت الحــرب فــي حــدوث ارتبــاك شــديد فــي المفاوضــات التــي 
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أجريــت بيــن إيــران والقــوى الدوليــة، والتــي شــاركت فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــكل غيــر مباشــر. ففــي أعقــاب انــدلاع 
الحــرب، حاولــت روســيا اســتغلال دورهــا فــي المفاوضــات لتعزيــز موقعهــا فــي مواجهــة الضغــوط والعقوبــات التــي فرضتهــا الــدول 
الغربيــة عليهــا. فبعــد مــرور نحــو عشــرة أيــام مــن الحــرب، طالبــت روســيا، فــي 5 مــارس 2022، بالحصــول علــى ضمانــات بعــد 
تأثــر دورهــا فــي الاتفــاق النــووي بالعقوبــات الغربيــة المفروضــة بســبب الحــرب الأوكرانيــة. وقــد اعتبــرت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة هــذا الطلــب محاولــة مــن جانــب روســيا لعرقلــة المفاوضــات النوويــة وابتــزاز القــوى المشــاركة مــن أجــل الحصــول 
على مكاســب وتعزيز موقعها في إدارة العمليات العســكرية في أوكرانيا ومواجهة العقوبات الغربية. ثم أعلن وزير الخارجية 

الرو�ســي ســيرجي لافــروف، فــي 15 مــن الشــهر نفســه، أن موســكو تلقــت ضمانــات أمريكيــة مكتوبــة بشــأن الاتفــاق النــووي. 

 أن انــدلاع الحــرب دفــع إيــران إلــى تبنــي مقاربــة أخــرى، تمثلــت فــي محاولــة اســتغلالها لممارســة ضغــوط أقــوى 
ً
 أيضــا

ً
وكان لافتــا

علــى الــدول الغربيــة فــي المفاوضــات النوويــة والحصــول علــى مزيــد مــن التنــازلات مــن جانبهــا، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالحصــول 
 مــن الاتفــاق النــووي، ورفــع اســم الحــرس الثــوري مــن قائمــة التنظيمــات 

ً
علــى ضمانــات أمريكيــة بعــدم الانســحاب مجــددا

الإرهابيــة الخاصــة بــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة. 

ويبــدو أن إيــران اســتندت فــي هــذا الســياق إلــى تصــورات عديــدة، منهــا أن انــدلاع الحــرب ومــا ســوف تفرضــه مــن تداعيــات 
 علــى تلــك الــدول 

ً
اقتصاديــة خاصــة بأزمــة الطاقــة ســوف يضعــف موقــف الــدول الغربيــة فــي مواجهتهــا، وســيفرض ضغوطــا

قــد تدفعهــا إلــى تغييــر موقفهــا باتجــاه إبــداء مرونــة أكبــر إزاء شــروط ومطالــب إيــران للوصــول إلــى صفقــة نوويــة جديــدة.

 تســتطيع الــدول العربيــة الاســتناد إليــه لمواجهــة أزمــة 
ً
وبــدأت إيــران فــي هــذه الفتــرة فــي الترويــج إلــى إمكانيــة أن تمثــل بديــا

الطاقــة نتيجــة تراجــع ثــم انقطــاع الإمــدادات الروســية. ففــي 22 فبرايــر 2022، وقبــل انــدلاع الحــرب بيوميــن، قــال وزيــر 
النفــط الإيرانــي جــواد أوجــي: »إن إيــران قــادرة علــى تصديــر الغــاز إلــى دول الجــوار والــدول الأوروبيــة«. وفــي 15 مايــو مــن 
العــام نفســه، قــال نائــب وزيــر النفــط الإيرانــي مجيــد تشــغني: »إن إيــران تــدرس تصديــر الغــاز إلــى الــدول الأوروبيــة، لكننــا لــم 

 لتطويــر دبلوماســية الطاقــة وتوســيع الســوق«.
ً
 أن: »إيــران تســعى دائمــا

ً
نتوصــل إلــى نتيجــة بعــد«، مضيفــا

لكــن الــدول الأوروبيــة لــم تتجــاوب مــع هــذه الرســائل الإيرانيــة، وذلــك لاعتبــارات ثلاثــة رئيســية، أولهــا: أن إيــران لــن تســتطيع 
 للطاقــة، 

ً
بســهولة أن تتحــول إلــى مصــدر للطاقــة إلــى الــدول الأوروبيــة، أو بمعنــى أدق الحلــول محــل روســيا بوصفهــا مصــدرا

خاصــة أن البنيــة التحتيــة الإيرانيــة متهالكــة، وفــي حاجــة إلــى مــوارد ماليــة ضخمــة مــن أجــل إعــادة تأهيلهــا وتطويرهــا بســبب 
العقوبــات الأمريكيــة. 

إيــران إزاء  بيــن الطرفيــن اتســعت علــى نحــو كبيــر، بســبب السياســة المتشــددة مــن جانــب  وثانيهــا: أن الخلافــات العالقــة 
 عــن التمــدد الإقليمــي الإيرانــي فــي المنطقــة، ثــم جــاء بعــد ذلــك الدعــم العســكري 

ً
القضايــا الخاصــة بالاتفــاق النــووي، فضــا

الإيرانــي لروســيا فــي الحــرب الأوكرانيــة.

وثالثهــا: التهديــدات الإيرانيــة المتواصلــة بإمكانيــة إغــاق مضيــق هرمــز، وهــو أحــد الممــرات الرئيســية للطاقــة إلــى الأســواق 
العالميــة، وهــي التهديــدات التــي دفعــت الــدول الأوروبيــة إلــى التريــث فــي دراســة هــذا الخيــار، خاصــة أن ذلــك يمكــن أن يعرضهــا 
لابتــزاز وضغــوط مــن جانــب إيــران، التــي يمكــن أن تســتخدم هــذه التهديــدات لفــرض ضغــوط عليهــا مــن أجــل تعزيــز موقعهــا فــي 
 عــن ذلــك، اتجهــت الــدول الأوروبيــة، مثــل إيطاليــا وألمانيــا وفرنســا، إلــى إبــرام 

ً
إدارة الخلافــات العالقــة بيــن الطرفيــن. وعوضــا

صفقــات طاقــة مــع دول أخــرى فــي المنطقــة، علــى غــرار ليبيــا والعــراق والجزائــر وســلطنة عُمــان. 

تورط فعلي
الروســية- الحــرب  فــي  إلــى طــرف مباشــر منخــرط  إيــران  الروســية الأوكرانيــة: تحولــت  الحــرب  فــي  المباشــر  4- الانخــراط 
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 بــدأت فــي الاتجــاه نحــو 
ً
الأوكرانيــة. فرغــم أنهــا فــي بدايــة الحــرب حاولــت الظهــور فــي صــورة الطــرف المحايــد، فإنهــا تدريجيــا

دعــم الموقــف الرو�ســي، وســرعان مــا تحــول هــذا الدعــم إلــى تقديــم مســاعدات عســكرية ممثلــة فــي الطائــرات مــن دون طيــار، 
خاصــة مــن طــراز »شــاهد 136«، التــي اســتخدمتها روســيا فــي اســتهداف البنيــة التحتيــة الأوكرانيــة بشــكل كبيــر خــال المرحلــة 

الماضيــة.

وقــد أنتــج ذلــك ثلاثــة تداعيــات رئيســية، أولهــا: أنــه دفــع الــدول الغربيــة إلــى فــرض عقوبــات علــى مؤسســات عديــدة فــي إيــران 
وشــركات اتهمتهــا تلــك الــدول بمســاعدة إيــران فــي تطويــر المســيرات. وقــد أعلــن الاتحــاد الأوروبــي، فــي 15 فبرايــر 2023، أنــه 

ســوف يفــرض عقوبــات علــى إيــران بســبب الدعــم العســكري الــذي تقدمــه إلــى روســيا.

وثانيهــا: أنــه ســاهم فــي تصعيــد حــدة الخلافــات العالقــة بيــن إيــران والــدول الغربيــة حــول الاتفــاق النــووي، وأضعــف مــن 
فــي  بيــن الطرفيــن وتوقفــت  التــي أجريــت  إلــى صفقــة نوويــة جديــدة، خاصــة بعــد أن تعثــرت المفاوضــات  إمكانيــة الوصــول 
 فــي التصريحــات التــي أدلــى بهــا الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن فــي 4 نوفمبــر 2022، وكشــف 

ً
ســبتمبر 2022. وقــد بــدا ذلــك جليــا

: »لكننــا لــن نعلــن ذلــك«. وإن كان 
ً
عنهــا فــي 21 ديســمبر مــن العــام نفســه، والتــي قــال فيهــا إن »الاتفــاق النــووي مــات«، مضيفــا

.
ً
ل علــى إمكانيــة إبــرام صفقــة حتــى لــو كان احتمــال ذلــك ضئيــا عــوِّ

ُ
ذلــك لا ينفــي أن الــدول الغربيــة مــا زالــت ت

وثالثهــا: أنــه نقــل التصعيــد العالمــي حــول الحــرب الأوكرانيــة إلــى المنطقــة، بعــد أن دخــل الدعــم العســكري الإيرانــي إلــى روســيا 
 فــي معادلــة الصــراع بيــن إيــران وإســرائيل. وقــد انعكــس ذلــك بشــكل واضــح فــي ردود الفعــل التــي أثيــرت 

ً
 جديــدا

ً
بوصفــه متغيــرا

فيمــا بعــد اســتهداف منشــأة عســكرية تابعــة لــوزارة الدفــاع الإيرانيــة فــي أصفهــان، فــي 29 ينايــر 2023. فرغــم أن إســرائيل لــم 
تعلــن صراحــة أنهــا المســؤولة عــن الهجــوم، فــإن إيــران وجهــت إليهــا اتهامــات فــي هــذا الصــدد.

 مــن التصعيــد الإيراني-الإســرائيلي فــي هــذا التوقيــت يرتبــط بقــرب حصــول إيــران علــى صفقــة مقاتــات 
ً
وبالطبــع، فــإن جــزءا

روســية مــن طــراز »ســوخوى-35«، علــى نحــو تــرى تــل أبيــب أنــه ســيتحول إلــى متغيــر مهــم فــي موازيــن القــوى بيــن الطرفيــن خــال 
المرحلــة القادمــة.

فــي هــذا الجــدل، بعــد أن قــال مستشــار الرئيــس الأوكرانــي ميخايلــو  فــي هــذا الســياق، هــو انخــراط أوكرانيــا  لكــن اللافــت 
 أن »الانفجــار 

ً
بــودولاك إن »منطــق الحــرب مميــت ولا يُطــاق، ويجبــر أميــر الحــرب والمتواطئيــن معــه علــى التعويــض«، مضيفــا

ســبق أن حــذرت أوكرانيــا بشــأنه«. وقــد دفــع ذلــك إيــران إلــى انتقــاد تلــك التصريحــات، وتوجيــه تحذيــرات مــن أن أوكرانيــا قــد 
تواجــه عواقــب فــي حالــة ثبــوت تورطهــا فــي الهجــوم.

على ضوء ذلك، يمكن القول في النهاية إن الحرب الروسية-الأوكرانية فرضت ارتدادات مباشرة على إيران، على المستويين 
الداخلــي والخارجــي، ويبــدو أن هــذه الارتــدادات ســوف تتواصــل خــال العــام الثانــي للحــرب، ســواء بســبب تفاقــم الأزمــة 
الاقتصاديــة الداخليــة واســتمرار تأثرهــا بالأزمــة العالميــة، أو بســبب إصــرار إيــران علــى تقديــم مزيــد مــن الدعــم العســكري 
لروســيا لمســاعدتها فــي إدارة عملياتهــا العســكرية داخــل أوكرانيــا فــي خــال المرحلــة القادمــة، وهــو توجــه لا يبــدو أن إيــران 

ســوف تتراجــع عنــه بســهولة.
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اتّجاهات متعددة:
مسارات تعامل الجاليات العربية والغربية مع الحرب الروسية الأوكرانية

نورا بنداري

فــي اتجاهــات متعــددة عقــب إعــان روســيا عــن مســاعيها للتصعيــد العســكري  تحركــت الجاليــات العربيــة والغربيــة 
فــي أوكرانيــا وحتــى بعــد انــدلاع الحــرب. فمــن جهــة، دشــنت المؤسســات والجاليــات العربيــة العاملــة فــي أوكرانيــا خليــة 
أزمــة لإرشــاد العــرب بكيفيــة التعامــل مــع أعمــال التصعيــد، وناشــد طــابُ الجاليــات العربيــة علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي بلدانهــم لإجلائهــم بشــكل عاجــل وفتــح ممــرات آمنــة للخــروج مــن مناطــق الصــراع، وانطلقــت مســيرات لأبنــاء 
ظمت مظاهرات للجالية الروســية بعدة مناطق 

ُ
الجالية الأوكرانية بمختلف بلدان العالم للتنديد بالغزو الرو�ســي، ون

أفــراد الجاليــة الروســية الســلطات الألمانيــة لحمايتهــم مــن حمــات التحريــض ضدهــم. ومــن الجهــة  أمريكيــة، ودعــا 
الرســمية، تحركــت الــدول مــن خــال ســفاراتها الدبلوماســية بكييــف لإنقــاذ وإجــاء مواطنيهــا العالقيــن فــي أوكرانيــا، بــل 

وطالبــت الجامعــة العربيــة روســيا وأوكرانيــا بالتنســيق المشــترك لتســهيل عبــور مختلــف أبنــاء الجاليــات العربيــة.

فــور إعــان الرئيــس الرو�ســي »فلاديميــر بوتيــن« فــي بيــان بثــه التليفزيــون فجــر الرابــع والعشــرين مــن فبرايــر 2022، عــن اتخــاذه 
القــوات الروســية لقصــف مــدن أخــرى  اتجــاه  فــي إقليــم دونبــاس شــرقي أوكرانيــا، ومــع  بـ«عمليــة عســكرية خاصــة«   

ً
قــرارا

بمختلــف الأرا�ضــي الأوكرانيــة، ووصولهــم إلــى مشــارف العاصمــة كييــف؛ بــات الجميــع يتســاءل عــن مصيــر الجاليــات ســواء 
أكانــت عربيــة أو غربيــة فــي أوكرانيــا، وهــو الأمــر الــذي دفــع بعــض الــوزارات والجهــات المعنيــة للتواصــل مــع نظيرتهــا الأوكرانيــة 
لتأميــن أوضــاع جالياتهــم هنــاك، ولكــن كان الحــدث الأبــرز هــو الــدور الــذي قامــت بــه الجاليــات بمختلــف أنحــاء العالــم مــن 
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جهــة، والتأثيــر الســلبي الــذي تعرضــت لــه بعــض الجاليــات الروســية فــي الخــارج مــن جهــة أخــرى.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الدولــة الواقعــة فــي جنــوب شــرق أوروبــا التــي يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 44.9 مليــون نســمة، يقيــم علــى 
أراضيهــا مواطنــون مــن مختلــف بلــدان العالــم، فبالنظــر إلــى الجاليــات العربيــة فــإن عددهــا يقــدر بنحــو 50 ألــف نســمة 
 للمركــز الأوكرانــي 

ً
معظمهــم مــن طلبــة العلــم ورجــال الأعمــال والعائــات، ويقيــم قرابــة 5 آلاف منهــم بالعاصمــة كييــف وفقــا

للتواصــل والحــوار، ولذلــك قبــل أيــام مــن انــدلاع الحــرب، أطلقــت بعــض الــدول الأوروبيــة خاصــة صافــرة نــداء إلــى مواطنيهــا 
المقيميــن بأوكرانيــا بســرعة مغــادرة البــاد التــي كانــت تتأهــب للدخــول فــي حــرب، وكانــت البدايــة بدعــوة الرئيــس الأمريكــي »جــو 
بايــدن« خــال مقابلــة لــه مــع قنــاة »إن بــي �ســي« الأمريكيــة، فــي 10 فبرايــر 2022، المواطنيــن الأمريكييــن إلــى ســرعة مغــادرة 
: »علــى الأمريكييــن مغــادرة أوكرانيــا علــى الفــور، لأننــا لــن نرســل قــوات أمريكيــة إلــى أوكرانيــا لإجــاء 

ً
الأرا�ضــي الأوكرانيــة، قائــا

الأمريكييــن مــن كييــف«.

ومع ذلك، فإن بعض الجاليات العربية قللت من احتمالية اندلاع حرب، واصفة ما تروج له بعض وسائل الإعلام الغربية 
بأنــه مجــرد »حــرب إعلاميــة«، وأن الوضــع لا يســتدعي الخــروج مــن البلــد، ومــا دفعهــم لهــذا القــول أن الإعــام الأوكرانــي ورغــم 
 لتصريحــات بعــض 

ً
دفــع موســكو باســتمرار بحشــود عســكرية علــى الحــدود الأوكرانيــة، تجاهــل هــذه الأحــداث وكان يبــث وفقــا

المواطنيــن العــرب بأوكرانيــا مــع وســائل الإعــام وعلــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، برامجــه المعتــادة ولــم يهــول مــن الأمــر، 
إذ قــال »وائــل العلامــي« مديــر مركــز الرائــد الإعلامــي بالعاصمــة كييــف فــي تصريحــات صحفيــة بتاريــخ 16 فبرايــر 2022: 
»العديــد مــن الطــاب العــرب تواصلــوا معــي، طلبــوا النصيحــة والمشــورة، هــل يغــادرون أوكرانيــا أم يبقــون؟ فقلــت لهــم إن 

الأمــر لا يســتدعي الخــروج مــن البــاد«.

أدوار الجاليات
 بشــن عمليــة عســكرية فــي الأرا�ضــي الأوكرانيــة، بــرز دور واضــح للجاليــات ســواء 

ً
ولكــن مــع تغيــر التوقعــات واتخــاذ روســيا قــرارا

مــن المقيميــن داخــل أوكرانيــا أو خارجهــا، التــي أثــرت عليهــا الحــرب بشــكل ســلبي يمكــن رصــده علــى النحــو التالــي: 

 
ً
1- وضــع خطــة طــوارئ لممثلــي الجاليــات العربيــة فــي أوكرانيــا: قبــل ثلاثــة أيــام مــن انــدلاع الحــرب، باتــت الأمــور أكثــر وضوحا

 لرؤســاء وممثلــي 
ً
للجاليــات العربيــة التــي عقــدت علــى الفــور فــي 21 فبرايــر 2022 بالمركــز الأوكرانــي للتواصــل والحــوار اجتماعــا

سهم في تقديم المساعدة 
ُ
الجمعيات والمؤسسات والجاليات العربية العاملة في أوكرانيا، تم خلاله إعداد »خطة طوارئ« ت

لأبنــاء الجاليــات العربيــة المقيميــن بأوكرانيــا فــي حــال ارتفعــت حــدة التصعيــد العســكري بيــن الجانبيــن الأوكرانــي والرو�ســي، 
 لمــا أعلنــه رئيــس المركــز »عمــاد أبــو الــرب« علــى صفحــة المركــز 

ً
والتقليــل مــن الشــائعات، وتعزيــز دور الجاليــات العربيــة. ووفقــا

الرســمية بموقــع »فيســبوك«، بتأســيس مــا وصفــه بـ»خليــة أزمــة للعــرب بأوكرانيــا« تعمــل علــى إرشــاد العــرب ومســاعدتهم فــي 
مواجهــة هــذه المحنــة بهــدوء واتــزان، إذ شــملت الخطــة نصائــح وإرشــادات للعــرب تمكنهــم مــن مغــادرة موقعهــم والتوجــه إلــى 
أماكــن آمنــة فــي حــال وقعــت مناوشــات بمناطــق تواجدهــم. كمــا تضمنــت الخطــة الإعــان عــن ســيارات لتأميــن عمليــة نقــل 

أبنــاء الجاليــات العربيــة إلــى أماكــن آمنــة، ســواء نحــو الحــدود أو لــدول مجــاورة لأوكرانيــا تســاعدهم علــى الخــروج الآمــن. 

وانتقــال  الحــرب  اشــتعال  فــور  الآمــن:  للخــروج  الأوكرانــي  الصــراع  بمناطــق  العربيــة  الجاليــات  طــاب  مناشــدات   -2
 
ً
القصــف إلــى دول شــرق أوكرانيــا وخاصــة مدينــة خاركــوف الحدوديــة مــع روســيا شــرقي أوكرانيــا، والتــي تســتضيف عــددا
مــن الطــاب العــرب الذيــن يدرســون بجامعــات خاركــوف؛ خــرج طــاب الجاليــات العربيــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 
لمناشــدة الســلطات فــي دولهــم لســرعة إجلائهــم وتوفيــر عمليــات الخــروج الآمــن لهــم، وكان معظمهــم إمــا مــن الطلبــة المغاربــة 
، حيــث إن أوكرانيــا تضــم علــى أراضيهــا أكثــر مــن 80 ألــف طالــب مــن 185 دولــة حــول العالــم، 

ً
أو المصرييــن، وهــم الأكثــر عــددا

 مــن العــراق، و1300 طالــب مــن لبنــان، هــذا بجانــب 
ً
 مــن مصــر، و450 طالبــا

ً
 مــن المغــرب، و3048 طالبــا

ً
منهــم 8832 طالبــا
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 لآخــر إحصائيــات وزارة التعليــم الأوكرانيــة 2021. 
ً
طــاب مــن تونــس، والأردن، وليبيــا، وفلســطين، ودول عربيــة أخــرى، وفقــا

 أخــرى لــم تســتطع خاصــة 
ً
وبينمــا نجحــت بعــض الــدول فــي توفيــر الخــروج الآمــن لطلابهــا العالقيــن فــي أوكرانيــا، فــإن دولا

التــي ليــس لهــا تمثيــل دبلوما�ســي بالعاصمــة كييــف، وهــو مــا جعلهــم محــل انتقــاد طــاب الجاليــات العربيــة، إذ نشــر عــدد 
مــن الطــاب الموريتانييــن فــي 25 فبرايــر 2022 مقطــع فيديــو علــى موقــع »تويتــر« وهــم موجــودون فــي أنفــاق تحــت الأرض، 
ينتقــدون وزارة الخارجيــة فــي بلادهــم لعــدم تحركهــا بشــكل عاجــل كباقــي البلــدان العربيــة لإنقاذهــم وإجلائهــم مــن ويــات 
الحــرب، وبعدهــا بثلاثــة أيــام اســتجابت موريتانيــا لهــم ولكــن عبــر المغــرب، إذ أعلــن رئيــس اتحــاد الجاليــات الموريتانيــة فــي 
الخــارج »المختــار ولــد اخليفــة« عــن الاســتجابة لإجــاء الطلبــة الموريتانييــن ولكــن عبــر الطائــرات التــي تــم تخصيصهــا لإجــاء 

العالقيــن.  المغاربــة  المواطنيــن 

3- تنظيم مسيرات لأبناء الجالية الأوكرانية في دول العالم: في الوقت الذي كان يبحث فيه أبناء الجاليات داخل أوكرانيا 
عــن مخــرج للفــرار مــن مناطــق الصــراع، كانــت هنــاك مســيرات تجــوب أمريــكا وأوروبــا وبعــض البلــدان العربيــة تقودهــا الجاليــة 
الأوكرانيــة للتنديــد بالغــزو الرو�ســي لبلادهــم ولمناشــدة دول العالــم بإنقــاذ أوكرانيــا، ومعاقبــة الرئيــس الرو�ســي »فلاديميــر 
بوتيــن« بعقوبــات اقتصاديــة صارمــة تدفعــه للتراجــع، فقــد كانــت البدايــة فــي 20 فبرايــر 2022 عقــب إعــان »بوتيــن« مســاعيه 

للدخــول فــي حــرب. 

إذ خرج الآلاف من الأمريكيين ذوي الأصول الأوكرانية بمختلف أنحاء الولايات المتحدة في مظاهرات بقيادة »أندري فوتي« 
رئيــس مجلــس المنظمــات الأوكرانيــة فــي أمريــكا، ناشــدوا خلالهــا بمقاطعــة البضائــع والســلع الروســية، وطالبــوا إدارة الرئيــس 
الأمريكــي »جــو بايــدن« بفــرض عقوبــات اقتصاديــة وماليــة صارمــة علــى موســكو، ووجهــت القياديــة بالجاليــة الأوكرانيــة فــي 
شــيكاغو رســالة إلــى إدارة البيــت الأبيــض لاتخــاذ موقــف قــوي ضــد التحــركات الروســية. وفــي 26 فبرايــر 2022، خــرج أبنــاء 
الجاليــة الأوكرانيــة أمــام مقــر الســفارة الروســية فــي النمســا، ونيويــورك، والمغــرب، فــي تظاهــرات للتنديــد بالغــزو الرو�ســي، 
رافعيــن الأعــام الأوكرانيــة ولافتــات حملــت عبــارات مناهضــة لموســكو، مثــل: »أوقفــوا الحــرب«، و»أوقفــوا بوتيــن«، و»ارفعــوا 

أيديكــم عــن أوكرانيــا«، و»لا للعــدوان الرو�ســي«.

4- رفــض أبنــاء الجاليــات الروســية غــزو أوكرانيــا: إن قــرار الرئيــس »بوتيــن« بغــزو أوكرانيــا لــم يُثــر حفيظــة أبنــاء الجاليــات 
الأوكرانيــة والعربيــة فقــط، وإنمــا امتــد الأمــر إلــى الآلاف مــن الأمريكييــن ذوي الأصــول الروســية، الذيــن خرجــوا فــي أواخــر 
مــارس 2022، بمظاهــرات بمختلــف شــوارع »برايتــون بيتــش« و»بروكليــن« و»كوينــز« ومناطــق أخــرى فــي مدينــة نيويــورك التــي 
تســتضيف وحدهــا حوالــي 600 ألــف مهاجــر رو�ســي، رافعيــن لافتــات تؤكــد علــى أن كونهــم روســيين لا يمنعهــم مــن التنديــد 
بغــزو الأرا�ضــي الأوكرانيــة، معتبريــن مــا قــام بــه الرئيــس الرو�ســي بمثابــة عــدوان، ومعلنيــن عــن وقوفهــم بجانــب كييــف حتــى 

تنتصــر بهــذه الحــرب. 

وشــدد أبنــاء الجاليــة الروســية خــال تظاهــرات علــى أن »الحــرب خطــأ ويجــب أن تتوقــف«، وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ موقــف 
 عــن رفــض الــروس داخــل موســكو لقــرار الحــرب. ورغــم تخوفهــم مــن الإفصــاح 

ً
 كثيــرا

ً
أبنــاء الجاليــة الروســية ليــس مختلفــا

 
ً
 مــن الاعتقــال، فــإن صحيفــة »واشــنطن بوســت« الأمريكيــة أجــرت مــع إحــدى شــركات الأبحــاث اســتبيانا

ً
برفضهــم هــذا خوفــا

 فــي جميــع أنحــاء البــاد، وتوصــل إلــى أن حوالــي %58 
ً
فــي الفتــرة مــا بيــن 28 فبرايــر و1 مــارس بيــن عينــة عشــوائية مــن 1640 بالغــا

مــن الــروس موافقــون علــى قــرار غــزو أوكرانيــا، بينمــا يعارضهــا %23.

 إلــى بعــض 
ً
5- مضايقــة أفــراد الجاليــة الروســية فــي بعــض الــدول الأوروبيــة: إن التأثيــر الســلبي لحــرب أوكرانيــا امتــدّ أيضــا

الجاليــات الروســية العالقــة فــي بلــدان أوروبيــة، ففــي الوقــت الــذي خــرج فيــه روســيان بالخــارج فــي مســيرات للتنديــد بالغــزو 
الرو�ســي لأوكرانيــا، فــإن بعــض أفــراد الجاليــة الروســية فــي ألمانيــا نــددوا بالمعاملــة الســيئة التــي قابلوهــا عقــب انــدلاع الحــرب 
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وعبــارة »أنتــم قتلــة« التــي يســمعونها مــن أفــراد عــدة حينمــا يعلمــون أنهــم »روس« وتحميلهــم مســؤولية أفعــال »بوتيــن«، وهــو 
مــا دفعهــم لمطالبــة الســلطات الألمانيــة بحمايتهــم مــن محــاولات التحريــض علــى العنــف والمشــاحنات الكلاميــة التــي يواجهونهــا 
بالدولــة الأوروبيــة، وخاصــة الأطفــال الــروس الذيــن باتــوا يرفضــون الذهــاب إلــى مدارســهم لتفــادي تلــك المضايقات، إلى درجة 
أن »نارينا كاريتزكي« مديرة المدرســة الروســية في مدينة بون الألمانية، كشــفت في تصريحات لوكالة »دويتشــه فيله« الألمانية 
فــي مــارس الما�ضــي، أن بعــض الأجهــزة المعنيــة ألغــت حفــات تقيمهــا المدرســة بحجــة »أســباب سياســية«، وأن أفــراد الجاليــة 
 مــن أن يحــدث لهــم �شــيء، قائلــة: »يجــب علــى النــاس أن يميــزوا بيــن 

ً
الروســية يخشــون إرســال أطفالهــم للمدرســة خوفــا

الحــرب العدوانيــة مــن ناحيــة والعائــات الروســية التــي تعيــش بســام فــي ألمانيــا، والتــي لا علاقــة لهــا بالحــرب علــى الإطــاق«، 
مضيفــة »هــذه حــرب بوتيــن. مــا يحــدث الآن ليــس روســيا«.

الأرا�ضــي  فــي  العــرب  المقيمــون  هــرع  القصــف،  انــدلاع  فــور  الآمــن:  للخــروج   
ً
العربيــة ماديــا الجاليــات  أبنــاء  اســتغلال   -6

الأوكرانيــة للبحــث عــن طريقــة خــروج آمنــة مــن مناطــق الصــراع بوســائل نقــل مختلفــة. وبينمــا نجــح البعــض فــإن آخريــن 
ظلــوا عالقيــن بالداخــل، وهــو مــا جعلهــم عرضــة للاســتغلال والابتــزاز مــن قبــل أشــخاص عرضــوا عليهــم توفيــر عمليــة الخــروج 
الآمــن ولكــن بشــرط دفــع مبالــغ ماليــة مرتفعــة فــي وقــت هــم لا يملكــون فيــه المــال جــراء وقــف عمليــة اســتقبال الحــوالات مــن 
الخــارج، بســبب إغــاق البنــوك وتعطــل الصرافــات الآليــة مــن جهــة، وارتفــاع أســعار تذاكــر الطيــران والقطــارات بشــكل باهــظ 

مــن جهــة أخــرى. 

وهــذا الأمــر كشــفته مجموعــة مــن أبنــاء الجاليــات العربيــة يقيمــون بمدينــة ســومي شــمال شــرق أوكرانيــا، فــي فيديــو لهــم علــى 
موقــع »تويتــر« مطلــع مــارس الما�ضــي، وهــم يناشــدون ســفارات بلادهــم والمنظمــات الدوليــة والحقوقيــة بالتعــاون والتنســيق 
والعمــل علــى فتــح ممــرات آمنــة لإجلائهــم بشــكل عاجــل مــن هــذه المدينــة بعــد إغــاق عــدد مــن مداخلهــا جــراء محاصــرة 

القــوات الروســية لهــا، وتعــرض بعــض أبنــاء الجاليــات لمخاطــر عــدة جــراء محاولاتهــم الخــروج علــى مســؤوليتهم الخاصــة.

إنقاذ العالقين
وفــي ظــل هــذه الأجــواء المشــحونة التــي أحدثهــا الغــزو الرو�ســي علــى أوكرانيــا علــى مــدار عــام، وتأثــرت بــه مختلــف الجاليــات 
ســواء العربيــة أو الغربيــة كل علــى حــدة، فإنــه ينبغــي الإشــارة إلــى الــدور الــذي قامــت بــه بعــض الحكومــات بــل والمنظمــات 

لإنقــاذ العالقيــن فــي أوكرانيــا، كمــا يلــي:

 عقــب انــدلاع النــزاع فــي التواصــل مــع 
ً
 كبيــرا

ً
 دورا

ً
1- الاتصــال عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي: لعبــت السوشــيال ميديــا

الجاليــات العربيــة، إذ نشــرت بعــض الســفارات العربيــة فــي كييــف )ومنهــا: مصــر، وليبيــا، والكويــت، والســعودية، والإمــارات، 
التواصــل الاجتماعــي خاصــة )فيســبوك، وتويتــر(،  الرســمية بمنصــات  أرقــام هواتــف علــى مواقعهــا  والبحريــن، والمغــرب( 
تدعــو فيهــا أبنــاء جالياتهــا للتواصــل مــن خلالهــا لســرعة إجلائهــم، كمــا اتجهــت ســفارات عربيــة أخــرى لتدشــين مجموعــات 
عبــر موقــع »الواتســاب WhatsApp« لمطالبــة أبنــاء الجاليــات وخاصــة الطلبــة منهــم، بإرســال بياناتهــم، لاتخــاذ الإجــراءات 
اللازمــة لمســاعدتهم علــى مغــادرة أوكرانيــا بشــكل آمــن، وتحذيرهــم مــن الســفر بشــكل منفــرد لعــدم تعريــض حياتهــم للخطــر. 

 حدوديــة معينــة« للتوجــه إليهــا، مثــل رومانيــا والمجــر وســلوفاكيا 
ً
كمــا حــددت بعــض الســفارات العربيــة لرعاياهــا »نقاطــا

وبولنــدا، حتــى يســهل إجلاؤهــم. ومــن ناحيــة فــإن الــدول التــي ليــس لهــا تمثيــل دبلوما�ســي فــي كييــف مثــل تونــس، تواصلــت مــع 
منظمــة الأمــم المتحــدة والصليــب الأحمــر الدولــي لمســاعدته لإجــاء الجاليــة التونســية مــن أوكرانيــا التــي يقــدر عددهــا بـــ1700 
 لمــا أعلنــه »محمــد الطرابل�ســي« المســؤول بــوزارة الخارجيــة التونســية 

ً
شــخص عبــر إرســال طائــرات إلــى بولنــدا ورومانيــا، وفقــا

لوكالــة »فرانــس بــرس« مطلــع مــارس الما�ضــي.

2- إجــراء مباحثــات عربيــة روســية لتأميــن الجاليــات العربيــة: فــي 4 أبريــل الما�ضــي، توجــه وفــد مجموعــة الاتصــال فــي جامعــة 
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الــدول العربيــة برئاســة الأميــن العــام للجامعــة »أحمــد أبــو الغيــط«، ووزراء خارجيــة مصــر »ســامح شــكري«، والعــراق »فــواد 
ــة الســفير  حســين«، والســودان »علــي الصــادق«، والجزائــر »رمطــان لعمامــرة«، والممثــل الدائــم لــأردن فــي الجامعــة العربيَّ
»أمجد العضايلة«، إلى كل من العاصمة الروســية موســكو ثم العاصمة البولندية وارســو لبحث تداعيات الأزمة الروســية-

الأوكرانيــة، وكانــت »أزمــة الجاليــات العربيــة« ضمــن قائمــة المباحثــات التــي أجراهــا الوفــد ســواء مــع وزيــر الخارجيــة الرو�ســي 
»ســيرجي لافــروف« فــي موســكو، أو مــع نظيــره الأوكرانــي »ديمتــري كوليبــا« فــي بولنــدا، إذ أكــد وزيــر الخارجيــة المصــري أن الوفــد 
 
ً
حــث الجانبيــن الرو�ســي والأوكرانــي علــى اســتمرار التنســيق لتســهيل عبــور مختلــف أبنــاء الجاليــات العربيــة الموجــودة حاليــا

فــي أوكرانيــا مــن مناطــق الصــراع، وضمــان عــدم تأثرهــم بهــذا النــزاع.

3- إعــداد جســر جــوي عســكري لإجــاء الجاليــات العربيــة: اتجهــت بعــض الــدول العربيــة خاصــة التــي ليــس لهــا تمثيــل 
دبلوما�ســي فــي كييــف إنمــا فــي موســكو، كتونــس، إلــى تخصيــص جســر جــوي مــن الطائــرات العســكرية والمدنيــة لتأميــن عــودة 
التونســيين مــن الــدول المجــاورة لأوكرانيــا، وبعــد أن وجــه رئيــس جمعيــة الجاليــة التونســية بأوكرانيــا »طــارق العلــوي« عقــب 
اندلاع الحرب »نداء استغاثة« إلى السلطات التونسية للتدخل لإنقاذ التونسيين المحاصرين بمناطق الصراع، استجابت 
 يق�ضــي بـ»إعــداد جســر جــوي عســكري 

ً
الدولــة بعــد ثلاثــة أيــام، وأصــدر الرئيــس »قيــس ســعيد« فــي 27 فبرايــر 2022 قــرارا

تقــوده طائــرات الجيــش الوطنــي والشــركة التونســية للخطــوط التونســية لتأميــن عــودة الجاليــة التونســية التــي يقــدر عددهــا 
 لمــا أعلنــه مديــر الدبلوماســية العامــة بــوزارة الخارجيــة التونســية »محمــد 

ً
بمــا يزيــد علــى 1500 تون�ســي 80% منهــم طلبــة، وفقــا

الطرابل�ســي«. 

وبالفعل، تم وصول أول طائرة عسكرية تونسية في 28 فبراير 2022، ونقلت 106 طلاب كانوا عالقين بالأرا�ضي الرومانية 
إلــى مطــار تونــس قرطــاج قادمــة مــن رومانيــا، وهــو مــا أكــده المستشــار لــدى رئاســة الجمهوريــة التونســية »وليــد الحجــام«. 
ومــن جهــة، أعلــن وزيــر الشــؤون الخارجيــة والهجــرة التون�ســي »عثمــان الجرنــدي« بعــد اجتمــاع مــع الرئيــس »ســعيد« ورئيــس 
الحكومــة »نجــاء بــودن«، عــن خطــة لتدشــين نقــاط اتصــال داخــل أوكرانيــا وخارجهــا فــي ســفارات تونــس ببولونيــا ورومانيــا 

ومولدافيــا والمجــر، لتجميــع أســماء أفــراد الجاليــة التونســية لســرعة الوصــول إليهــم.

4- التواصــل مــع جمعيــات الصليــب الأحمــر فــي أوكرانيــا والمناطــق الحدوديــة: تواصلــت العديــد مــن الــدول مــع اللجنــة 
الدولية للصليب الأحمر المعنية بالتنســيق مع أطراف النزاع لحل مشــاكل المتضررين من الحرب، للتدخل لإجلاء مواطنيها 
 لأن اللجنــة 

ً
العالقيــن بالحــدود وتأميــن مــرور آمــن لهــم، وكان مــن هــذه الــدول: تونــس، والمغــرب، والســودان، وفلســطين. ونظــرا

اللجنــة وفروعهــا، إذ دشــن »الهــال الأحمــر المصــري«  بيــن  العالــم، فقــد وقــع تنســيق ميدانــي  فــي مختلــف دول  فــروع  لهــا 
بالتعــاون مــع وفــد لجنــة الإغاثــة الدولــي، مطلــع مــارس الما�ضــي، ثلاثــة مراكــز إغاثيــة وعلاجيــة علــى حــدود أوكرانيــا، لاســتقبال 
جميــع القادميــن مــن أوكرانيــا ســواء أكانــوا مــن المصرييــن أو مــن الجنســيات العربيــة، وبجانــب تقديــم خدمــات الإغاثــة لهــم 
فقــد وفــرت المتطلبــات اللازمــة لتســهيل عودتهــم إلــى بلادهــم. وبالفعــل نجــح »الهــال المصــري« فــي مســاعدة وإجــاء عــدد مــن 

الطــاب والعائــات المصريــة مــن بولنــدا ورومانيــا.

اتجاه المغادرة
خلاصــة القــول، إن أوضــاع الجاليــات العربيــة فــي ظــل انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة كانــت بالفعــل محــط اهتمــام مــن 
جانــب بعــض الــدول التــي ســارعت لإنقــاذ مواطنيهــا العالقيــن بمناطــق الصــراع، فــي حيــن فشــلت دول أخــرى، وكان الطلبــة 
العــرب مــن أكثــر الفئــات التــي فضلــت مغــادرة الأرا�ضــي الأوكرانيــة، فــي حيــن أراد بعــض رجــال الأعمــال والعائــات المســتقرة 
بأوكرانيــا منــذ ســنوات عديــدة البقــاء داخــل البــاد، ومــع اســتمرار الحــرب وعــدم نجــاح أي وســاطة إقليميــة أو دوليــة، فــإن 
أزمــة الجاليــات ســواء العربيــة أو الغربيــة ســتظل محــل تركيــز، إذ إن وصــول الصــراع إلــى مســتويات غيــر مســبوقة خــال 
الفتــرة القادمــة ووصولــه إلــى مناطــق أخــرى كانــت »آمنــة«، ســيدفع آخريــن مــن أبنــاء الجاليــات إلــى المغــادرة، وفــي الوقــت ذاتــه 
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لا يمكــن تجاهــل الــدور الــذي لعبتــه بعــض الجاليــات فــي الغــرب لدعــم أوكرانيــا، ومــا تعــرض لــه المواطنــون الــروس بالخــارج 
عقــب الحــرب.
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تفاعلات منفلتة:
إشكاليات انخراط "كتائب إسلاموية" في الحرب الروسية الأوكرانية

محمد الفقي

 المرتبطــة بالارتــدادات الأمنيــة للانخــراط 
ً
رغــم تعــدد الظواهــر المقلقــة المرتبطــة بالحــرب الروســية الأوكرانيــة، وتحديــدا

الجيــش الأوكرانــي ضــد  لدعــم   
ً
كتائــب وعناصــر »إســاموية«، وتحديــدا انخــراط  فــإن  للمقاتليــن الأجانــب،  المتزايــد 

القــوات الروســية، بعضهــا انخــرط فــي مناطــق صراعــات مســلحة تمثــل بيئــة لانتشــار أفــكار »الجهــاد«، ربمــا يمثــل أحــد 
التحديــات الأبــرز عقــب انتهــاء الحــرب، وربمــا يمتــد إلــى تأثيــرات علــى خريطــة نشــاط التنظيمــات »الجهاديــة«، فــي ظــل 
صعوبــة ضبــط التفاعــات داخــل تلــك الكتائــب وانصهــار التنوعــات الفكريــة والخلفيــات المختلفــة، وإن كانــت أغلــب 
تلــك العناصــر تتحــد علــى هــدف مرحلــي، وهــو مواجهــة القــوات الروســية فــي أوكرانيــا، كمــا يُتوقــع أن تدعــم العناصــر التــي 

شــاركت فــي صراعــات مســلحة قــدرات مواجهــة القــوات الروســية.

منــذ بدايــة الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا )فبرايــر 2022(، اتجهــت الأنظــار إلــى احتمــالات انخــراط متزايــد لكتائــب إســاموية، 
بغــض النظــر عــن التنوعــات الفكريــة والأيديولوجيــة، تقاتــل إلــى جانــب الجيــش الأوكرانــي، ضــد التدخــل العســكري الرو�ســي، 
تســتدعى  الروســية، بصــورة  القــوات  تقــدم  فــي صــد  إســاموية  ظهــر مشــاركة عناصــر 

ُ
ت انتشــار مقاطــع مرئيــة  مــع  خاصــة 

الوقــوف علــى التداعيــات المحتملــة لهــذا الانخــراط المتزايــد لعناصــر إســاموية. 

محددات حاكمة
يمكــن الإشــارة إلــى عــدد مــن المحــددات الرئيســية، المتعلقــة بانخــراط كتائــب »إســاموية« فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 

 المشــاركة إلــى جانــب القــوات الأوكرانيــة، بعــد انقضــاء عــام علــى بدايــة التدخــل العســكري الرو�ســي، وأبرزهــا:
ً
وتحديــدا

1- انخــراط الكتائــب التقليديــة البــارزة منــذ عــام 2014: يتبلــور الحضــور الإســاموي علــى الســاحة الأوكرانيــة، لمواجهــة 
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التدخــل  مــع   2014 عــام  منــذ  دورهــا  بــرز  التــي  التقليديــة  الإســاموية  والكتائــب  الكيانــات  حــدود  فــي  الرو�ســي،  التدخــل 
العســكري الرو�ســي فــي شــبه جزيــرة القــرم، فــي حيــن يقتصــر الحضــور الإســاموي الموالــي لروســيا علــى كتائــب متطوعيــن دعــت 

لهــا الشيشــان تحــت ســيطرة الدولــة.

: كتيبــة الشــيخ منصــور، وتتكــون مــن 
ً
وهنــا، فــإن الكتائــب الإســاموية المنخرطــة تنقســم إلــى ثلاثــة كيانــات رئيســية، وهــي، أولا

عناصــر شيشــانية بزعامــة »مســلم تشــيبرلوف«، قاتلــت تحــت قيــادة الجيــش الأوكرانــي ضــد الانفصالييــن شــرقي البــاد عــام 
 للظهــور علــى الســاحة الأوكرانيــة بعــد التدخــل 

ً
2014، قبــل أن تســلم ســاحها مــع كتائــب أخــرى عــام 2019، لتعــود مجــددا

الرو�ســي العــام الما�ضــي، وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن بعــض عناصــر الكتيبــة ســافروا إلــى ســوريا للانخــراط فــي المواجهــات 
: كتيبــة جوهــر دوداييــف، وتتكــون مــن عناصــر شيشــانية بزعامــة »آدم عثماييــف«، شــاركت 

ً
ضــد القــوات الروســية. وثانيــا

الجيــش الأوكرانــي فــي قتــال الانفصالييــن شــرقي البــاد عــام 2014، وعــادت للنشــاط العســكري عقــب التدخــل الرو�ســي.

فــي شــبه جزيــرة القــرم، بعــد ســيطرة روســيا عليهــا عــام  : كتيبــة القــرم الإســامية، فتتشــكل مــن مســلمين »تتــار« 
ً
أمــا ثالثــا

2014، وتقاتــل إلــى جانــب الجيــش الأوكرانــي بدايــة مــن عــام 2015، قبــل أن ينخــرط مقاتلــو الكتيبــة فــي الجيــش الأوكرانــي 
 فــي مجلــس المحاربيــن القدامــى عــام 2019.

ً
بعــد تفكيــك الكتيبــة، وتعييــن زعيمهــا »عي�ســى أكاييــف« عضــوا

وبذلــك، نحــن أمــام انخــراط لمجموعتيــن تتشــكلان بشــكل رئي�ســي مــن الشيشــانيين، وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن عددهــم 
يتــراوح بيــن 300 إلــى 500 عنصــر مــع بدايــة التدخــل العســكري الرو�ســي فــي أوكرانيــا، وثالثــة مــن مســلمين »تتــار« فــي شــبه 

جزيــرة القــرم، غيــر محــددة العــدد، فــي ظــل انضمــام عناصرهــا للجيــش الأوكرانــي.

2- عــدم بــروز انخــراط تنظيمــات وعناصــر مــن المنطقــة العربيــة: رغــم اتجــاه أوكرانيــا إلــى تأســيس مــا يُعــرف بـ»الفيلــق 
الدولــي للدفــاع الإقليمــي« فــي أعقــاب التدخــل العســكري الرو�ســي، بمــا يســمح باســتقدام مقاتليــن أجانــب، بغــض النظــر عــن 
الجنســيات والأقاليــم الجغرافيــة فــي العالــم، إلا أنــه بعــض انقضــاء العــام الأول مــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة، لــم يبــرز 

انخــراط كيانــات أو تنظيمــات وعناصــر عربيــة فــي المواجهــات، للانضمــام لأي مــن الطرفيــن.

ومــع ذلــك، لــم تتوقــف وســائل الإعــام لــكل طــرف فــي الإشــارة إلــى انخــراط مقاتليــن عــرب فــي المواجهــات العســكرية، إذ تتهــم 
روســيا أوكرانيــا والمعســكر الغربــي الداعــم لهــا بنقــل عناصــر إرهابيــة تحمــل أفــكار تنظيــم »داعــش« إلــى أوكرانيــا، وفــي المقابــل، 

فــإن تقاريــر إعلاميــة أشــارت إلــى نقــل روســيا مرتزقــة مــن ســوريا للقتــال إلــى جانــب الجيــش الرو�ســي.

وعلى مستوى تنظيمَيْ »داعش والقاعدة«، بوصفهما أبرز التنظيمات العابرة للحدود التي تتبنى مشروع »الجهاد العالمي«، 
فلــم يتضــح انخــراط أيٍّ منهمــا مباشــرة فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة، باســتثناء إعــان روســيا أكثــر مــن مــرة إحبــاط أعمــال 
إرهابيــة فــي منطقــة شــمال القوقــاز وداخــل روســيا، لعناصــر تتبــع تنظيــم »داعــش«، ومنهــا إحبــاط عمــل إرهابــي بمنطقــة 

شــمال القوقــاز فــي شــهر ديســمبر 2022.

3- انتقــال عناصــر »القوقــاز« مــن ســوريا إلــى أوكرانيــا: خــال الربــع الأخيــر مــن عــام 2022، تطرقــت تقاريــر إعلاميــة ســورية 
 لتقديــرات المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، فــإن 

ً
محليــة، إلــى انتقــال العشــرات مــن المقاتليــن مــن منطقــة القوقــاز، ووفقــا

عددهــم بلــغ نحــو 170، وهــؤلاء انخرطــوا فــي الصــراع المســلح فــي ســوريا خــال الســنوات الماضيــة، علــى دفعــات إلــى أوكرانيــا 
للقتــال إلــى جانــب الجيــش الأوكرانــي وكتائــب المتطوعيــن ضــد التدخــل العســكري الرو�ســي.

قبــل أن يبــرز اســم رســتم آزييــف قائــد مجموعــة »أجنــاد القوقــاز« فــي حــوار صحفــي عقــب انتقالــه إلــى أوكرانيــا، يتطــرق إلــى 
المشــاركة فــي القتــال ضــد التدخــل العســكري الرو�ســي، ويدعــم عمليــة انتقــال العناصــر مــن منطقــة القوقــاز إلــى أوكرانيــا 
خــال عــام 2022، وبــروز توتــرات بيــن تلــك الكيانــات و»هيئــة تحريــر الشــام« التــي تبســط ســيطرتها علــى مناطــق بالشــمال 
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 محافظــة إدلــب، علــى خلفيــة رغبــة »الهيئــة« فــي الســيطرة علــى المكونــات الأجنبيــة فــي الســاحة الســورية 
ً
الســوري، وتحديــدا

وتخفيــف الضغــوط الواقعــة عليهــا بدفعهــم إلــى الرحيــل عــن ســوريا.

قــادة  واتجاهــات  وخلفيــات  تاريــخ  تتبــع  خــال  مــن  يتضــح  العالمــي«:  »الجهــاد  وتراجــع  الأيديولوجيــة  الاتجاهــات   -4
الاتجاهــات  أن  الرو�ســي،  العســكري  التدخــل  ضــد  الأوكرانــي  الجيــش  جانــب  إلــى  المنخرطــة  »الإســاموية«  المجموعــات 
الأيديولوجيــة الحاكمــة لتحركاتهــم ليســت مشــروع »الجهــاد العالمــي«، مثــل تنظيمــات »القاعــدة وداعــش«، وإنمــا الاتجــاه 
الحاكــم فــي مســألة حمــل الســاح يرتبــط بشــكل وثيــق بمواجهــة روســيا، ســواء علــى مســتوى منطقــة القوقــاز أو خارجهــا، إذ 
 الشيشــانية، فــي المواجهــات خــال مــا يُعــرف بـ»حــرب الشيشــان 

ً
انخرطــت تلــك المكونــات العســكرية الإســاموية، وتحديــدا

الثانيــة«، منــذ أواخــر التســعينيات مــن القــرن المنصــرم وحتــى عــام 2009.

أو قوميــة عرقيــة مثــل  مــع صبغــة دينيــة،  بأيديولوجيــا وطنيــة  الكيانــات الإســاموية يتصــل  تلــك  فــإن مشــروع  ــم، 
َ
ث ومــن 

 مــن 
ً
»تتــار القــرم«، لمناهضــة النفــوذ والســيطرة الروســية علــى مناطــق شــمال القوقــاز المتاخمــة لروســيا، والتــي كانــت جــزءا

جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي، حتــى أن انتقــال عناصــر مــن القوقــاز إلــى ســوريا لــم يرتبــط بصــورة رئيســية بمشــروع »الجهــاد 
فــي ســوريا، إذ  العالمــي«، وإنمــا مواجهــة القــوات الروســية علــى الأرا�ضــي الســورية، ضمــن عوامــل تتعلــق بدعــم المســلمين 
 بســوريا التمايــز عــن الكيانــات التــي تتبنــى مشــروع »الجهــاد 

ً
حاولــت تلــك العناصــر التــي انخرطــت فــي كيانــات مســتقلة تنظيميّــا

العالمــي«.

5- التحــوط الغربــي لعــدم تكــرار التجربــة الأفغانيــة: يبــدو أن ثمــة تحــوط غربــي مــن تكــرار التجربــة الأفغانيــة، وتداعياتهــا 
 فيمــا يتصــل ببــروز مشــروع »الجهــاد العالمــي« الــذي 

ً
الأمنيــة والفكريــة علــى مســتوى تصاعــد موجــات الإرهــاب، وتحديــدا

تبنــاه تنظيــم »القاعــدة«، فــي تســعينيات القــرن المنصــرم، عقــب انتهــاء الغــزو الرو�ســي لأفغانســتان، خــال فتــرة العمليــات 
العســكرية الروســية التــي يُصطلــح علــى تســميتها بـــفترة »الجهــاد الأفغانــي«، إذ جذبــت أفغانســتان عناصــر مــن جنســيات 

ومناطــق مختلفــة.

 لتصوراتهــم- عــن تشــكيل روابــط تنظيميــة 
ً
وأســفر انخــراط أعــداد كبيــرة مــن العناصــر التــي تؤمــن بفكــرة »الجهــاد« –وفقــا

، تتخطــى مســألة الاشــتراك فــي المواجهــات مــع القــوات الروســية، وبالتالــي 
ً
وانصهــار فكــري، أدى إلــى ظهــور أفــكار أكثــر تشــددا

فإنــه ربمــا ثمــة تخوفــات مــن جانــب المعســكر الغربــي الداعــم لأوكرانيــا مــن إثــارة النزعــة الإســامية فــي مواجهــة روســيا علــى 
إطلاقهــا، وتحــول أوكرانيــا إلــى ســاحة نشــاط »إســاموي جهــادي«.

هــذا التحــوط العربــي، ربمــا يتضــح مــن خــال تصريحــات قائــد كتيبــة »الشــيخ منصــور«، حينمــا تطــرق إلــى رغبــة عناصــر 
كثيــرة فــي الانضمــام إلــى الكتيبــة، ولكــن الأمــر يخضــع لعمليــات تدقيــق شــديدة مــن قِبَــل الجهــات الأوكرانيــة، قبــل أن ينفــي 

علاقــة الكتيبــة بتنظيــم »داعــش«.

6- اســتمرار مراوحــة الحــرب الروســية الأوكرانيــة: فــي ضــوء عــدم بلــورة رؤيــة لإنهــاء حالــة الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا، 
علــى المــدى الزمنــي القريــب المنظــور، رغــم محــاولات بعــض الأطــراف الدوليــة، وآخرهــا الصيــن، فــي رســم مســار تفاو�ضــي لإنهــاء 
، فــي ظــل تلويــح روســيا باســتخدام الأســلحة النوويــة، واســتمرار 

ً
 وتجنــب الخيــارات العســكرية الأكثــر تصعيــدا

ً
الأزمــة سياســيّا

الدعــم الغربــي بالأســلحة للجيــش الأوكرانــي، فــإن أحــد المحــددات الرئيســية فــي زيــادة انخــراط وأدوار الكيانــات الإســاموية فــي 
الســاحة الأوكرانيــة هــو اســتمرار الحــرب ذاتهــا.

إلــى إشــراك عناصــر »فاغنــر«  بيــن الجانبيــن، ولجــوء روســيا  إذ إن اســتمرار المواجهــات العســكرية والتحشــيد العســكري 
مــن  العســكري  الدعــم  الحــرب علــى أوكرانيــا، وحشــد  فــي  إيرانيــة  مــن دون طيــار  باســتخدام طائــرات  الغربيــة  والاتهامــات 
الشيشــان عبــر تشــكيل كتائــب متطوعيــن للحــرب بجانــب الجيــش الرو�ســي، قــد يدفــع إلــى اجتــذاب مزيــد مــن العناصــر مــن 
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مناطق شــمال القوقاز، مدفوعة بالرغبة في مواجهة روســيا عبر الســاحة الأوكرانية، خاصة أن انتقال عناصر من منطقة 
 عقــب مــرور بضعــة أشــهر مــن المواجهــات.

ً
القوقــاز مــن ســوريا إلــى أوكرانيــا جــاء متأخــرا

تداعيات محتملة
 علــى مســتوى انخــراط كيانــات وعناصــر إســاموية للقتــال 

ً
مشــهد الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي عامهــا الأول، وتحديــدا

التداعيــات  مــن  عــدد  إلــى  يــؤدي  قــد  روســيا،  تجــاه  العدائيــة  القوقــاز  منطقــة  نظــرة مســلمي  أوكرانيــا، لاســتغلال  بجانــب 
المحتملــة المتصلــة بشــكل أسا�ســي بفتــرة مــا بعــد انتهــاء الحــرب، كالآتــي: 

 
ً
1- ارتــدادات أمنيــة علــى منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى: مــع اســتمرار تدفــق العناصــر مــن منطقــة القوقــاز، وتحديــدا

بمواجهــة  الهــدف  ووحــدة  الكيانــات،  لهــذه  الوطنيــة  والأيديولوجيــة  الأوكرانيــة،  الروســية  الحــرب  واســتمرار  الشيشــان، 
الأنظمــة المواليــة لروســيا، وقتــال روســيا التــي تدعــم تلــك الأنظمــة، فــإن أحــد أبــرز التداعيــات هــو الارتــدادات الأمنيــة علــى 
ــه تلــك الكيانــات والعناصــر إلــى تكــرار حــالات التمــرد فــي تلــك الــدول،  دول منطقــة شــمال القوقــاز عقــب انتهــاء الحــرب، وتوجُّ

وبشــكل خــاص الشيشــان ضــد نظــام الرئيــس رمضــان قديــروف الداعــم لروســيا.

يتخــوف »قديــروف« مــن تزايــد انخــراط عناصــر مــن الشيشــان ومنطقــة شــمال القوقــاز ضمــن الكتائــب المواليــة لأوكرانيــا، 
وارتــدادات ذلــك علــى نظامــه، عقــب إخمــاد التمــرد ضــده بحلــول عــام 2009، ولذلــك اتجــه إلــى الدعــوة لتشــكيل كتائــب 
 لضمــان خســارة أوكرانيــا 

ً
متطوعيــن مــن الشيشــان، ليــس فقــط لدعــم نظيــره الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن فــي حربــه، ولكــن أيضــا

الحــرب؛ لعــدم تعاظــم نفــوذ وقــدرات الكتائــب الشيشــانية فــي الحــرب.

 ،
ً
ورغــم أن ســيناريو تصعيــد التمــرد فــي الشيشــان ضــد »قديــروف« عقــب انتهــاء الحــرب الروســية الأوكرانيــة ليــس مســتبعدا

إلا أنــه يواجــه عقبــات تتصــل بتفريــغ الشيشــان مــن العناصــر الفاعلــة التــي قــد تدعــم هــذا التمــرد خــال الســنوات الماضيــة، 
 لتقديرات 

ً
 العناصــر التــي اتجهــت إلــى ســوريا بعــد عــام 2014، وإحــكام النظــام الحاكــم قبضتــه علــى معارضيــه، وفقا

ً
وتحديــدا

غربية.

كمــا قــد تشــمل الارتــدادات الأمنيــة لاســتمرار الحــرب فــي أوكرانيــا، منطقــة آســيا الوســطى، فــي ظــل تخوفــات مــن انخــراط 
عناصــر مــن تلــك الــدول فــي القتــال إلــى جانــب أوكرانيــا ضــد روســيا، إذ حــذر المجلــس الإســامي فــي أوزباكســتان )ســبتمبر 
 أن ثمــة تنظيمــات إرهابيــة تســعى لاســتقطاب عناصــر، 

ً
2022( مــن انخــراط المواطنيــن فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة، معتبــرا

تحــت دعــاوى »الجهــاد«، هــذا علــى الرغــم مــن عــدم بــروز مشــاركة عناصــر مــن آســيا الوســطى فــي الكتائــب الإســاموية التــي 
تقاتــل إلــى جانــب الجيــش الأوكرانــي.

2- توجيــه متعمــد لبعــض العناصــر لمناطــق نفــوذ روســية: يفتــح انتقــال عناصــر مــن منطقــة القوقــاز مــن ســوريا إلــى أوكرانيــا 
للانخــراط فــي القتــال ضــد القــوات الروســية خــال الربــع الأخيــر مــن العــام الما�ضــي، التســاؤلات حــول المســارات التــي اتبعتهــا 
تلــك العناصــر للانتقــال مــن ســوريا التــي تتنــازع فيهــا الســيطرة الميدانيــة بيــن عــدد مــن المكونــات المحليــة والخارجيــة، وحــدود 
الدعــم الــذي حصلــت عليــه مــن أطــراف منخرطــة فــي الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، لصالــح تســهيل انتقالهــم لدعــم الجيــش 

الأوكرانــي.

، مقارنــة 
ً
 متراجعــا

ً
ورغــم عــدم اســتبعاد انتقالهــم إلــى أوكرانيــا عبــر مســارات خاصــة بهــم للهــروب مــن ســوريا، فإنــه يظــل احتمــالا

ــم 
َ
، فــي حيــن تشــير تقديــرات أخــرى إلــى المئــات مــن العناصــر، ومــن ث

ً
بتقديــرات الأعــداد التــي خرجــت، وأقلهــا قرابــة 170 عنصــرا

فــإن هــذه الأعــداد يصعــب عــدم ملاحظــة مســارات انتقالهــم مــن قِبَــل أجهــزة اســتخبارات دول الجــوار الســوري، إضافــة إلــى 
 أن انتقالهــم حــدث فــي نطــاق زمنــي محــدود، ويُرجــح أنهــم انتقلــوا إلــى الأرا�ضــي التركيــة 

ً
أجهــزة اســتخبارات غربيــة، خصوصــا
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 للمرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، ومنهــا إلــى دولــة أوروبيــة قبــل الدخــول إلــى أوكرانيــا.
ً
كمحطــة أولــى، وفقــا

فــي الأزمــة الروســية الأوكرانيــة تســهيلات انتقــال تلــك العناصــر إلــى أوكرانيــا،  وفــي ضــوء فرضيــة تقديــم أطــراف منخرطــة 
حتــى فــي الحــد الأدنــى المرتبــط بعــدم اعتــراض مســارات الانتقــال، فــإن تلــك الأطــراف قــد تســهل علميــة انتقالهــم إلــى مناطــق 

 فــي مناطــق انتشــار عناصــر »فاغنــر«.
ً
جغرافيــة علــى مســتوى العالــم لمواجهــة النفــوذ الرو�ســي، وتحديــدا

فــي  فــي نشــاط الكتائــب الإســاموية المنخرطــة  3- اتجــاه فــردي لبعــض العناصــر لســاحات قتاليــة ضــد روســيا: اللافــت 
الســاحة الأوكرانيــة، أنهــا تعمــل تحــت قيــادة الجيــش الأوكرانــي ليــس فقــط أثنــاء المواجهــات الحاليــة مــع القــوات الروســية، 
 فــي الجيــش الأوكرانــي، بمــا يعنــي أن المشــهد فــي 

ً
وإنمــا منــذ عــام 2014، وأخــرى أقدمــت علــى حــل نفســها والانخــراط تمامــا

أوكرانيــا يختلــف عــن انخــراط كتائــب »إســاموية« فــي ســاحات أخــرى، مثــل الحالــة الســورية، بغــض النظــر عــن التوجهــات 
الفكريــة للكتائــب التــي تقاتــل مــع الجيــش الأوكرانــي.

 بمجــرد انتهــاء الحــرب، أو الانخــراط ضمــن 
ً
قــدم بعــض تلــك الكتائــب علــى حــل نفســها مجــددا

ُ
ت ولذلــك مــن المحتمــل أن 

 فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الحــرب، ولكــن أمــام زيــادة عــدد 
ً
صفــوف الجيــش الأوكرانــي، أو علــى الأقــل تجميــد نشــاطها مرحليّــا

تلــك العناصــر وتعــدد التوجهــات والــرؤى داخــل الكتيبــة الواحــدة، قــد يتجــه بعــض منهــم إلــى مناطــق صراعــات مســلحة أخــرى 
ــم 

َ
فــي العالــم، وهــو مــا حــدث عقــب انتهــاء المواجهــات مــع الانفصالييــن فــي شــرق أوكرانيــا عــام 2014 والاتجــاه إلــى ســوريا، ومــن ث

 فــي ظــل إمكانيــة تكــراره.
ً
يبقــى أن هــذا الســيناريو مرجحــا

4- انتشــار أفــكار »جهاديــة« فــي ضــوء التنوعــات الفكريــة: رغــم الأيديولوجيــة المركزيــة للكتائــب الإســاموية المؤيــدة للجانــب 
الأوكرانــي، ووحــدة الهــدف المرتبطــة بمواجهــة روســيا والأنظمــة المواليــة لهــا فــي دول تلــك العناصــر بمنطقــة القوقــاز، فــإن 
هــذا لا يمنــع التنوعــات الفكريــة داخــل المكونــات الإســاموية بشــكل عــام، وحتــى داخــل الكتيبــة الواحــدة، خاصــة مــع انتقــال 
ــم تصــارع 

َ
عناصــر مــن ســوريا تشــبعت بأفــكار »جهاديــة«، وربمــا تأثــرت بعــض العناصــر بمشــروع »الجهــاد العالمــي«، ومــن ث

الأفــكار داخــل الكيــان الواحــد تظــل كامنــة حتــى انتهــاء الحــرب الروســية الأوكرانيــة.

وقــد تظهــر حالــة انتشــار الأفــكار »الجهاديــة« بصورتهــا العابــرة للحــدود فــي ظــل انصهــار مكونــات وأفــكار متعــددة، وتبــرز 
، إذ أســفرت حالة الســيولة الأمنية وانتشــار الصراعات المســلحة والحروب الأهلية في المنطقة 

ً
كيانات أو أفكار أكثر تشــددا

العربيــة عــن ظهــور تنظيــم »داعــش« بتوجهاتــه المغايــرة لتنظيــم »القاعــدة«.

حالــة  مــن  والقاعــدة«،  »داعــش  تنظيمــا  يســتفيد  قــد  جديــدة:  عناصــر  والقاعــدة«  »داعــش  اســتقطاب  احتمــالات   -5
الســيولة فــي انخــراط عناصــر إســاموية فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة، باســتقطاب بعــض مــن تلــك العناصــر خــال الفتــرة 
 لتوظيفهــم فــي مخططــات موجــات عنــف وإرهــاب، ســواء بمناطــق القوقــاز وآســيا الوســطى أو توجيههــم إلــى 

ً
الحــرب، تمهيــدا

مناطــق نفــوذ وســيطرة تنظيــم »داعــش« بآســيا أو إفريقيــا.

، فــي ضــوء تقديــرات غربيــة تشــير إلــى انخــراط نحــو 8500 عنصــر مــن روســيا وآســيا 
ً
وربمــا يكــون هــذا الاحتمــال ليــس مســتبعدا

 في العراق وســوريا، مع التنظيمات الجهادية المســلحة.
ً
الوســطى إلى ســاحات الصراع المســلح، وتحديدا

ضعف التحكم
، رغــم التخوفــات مــن تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى أكثــر مــن مســتوى، ومــا يرتبــط بهــا مــن ظواهــر أمنيــة 

ً
وأخيــرا

مقلقــة، فــإن الانخــراط المتزايــد لكيانــات وعناصــر إســاموية، مــع اســتمرار الحــرب، قــد يــؤدي إلــى ضعــف قــدرات أوكرانيــا 
والمعســكر الغربــي فــي التحكــم بالعناصــر المنخرطــة فــي تلــك الكيانــات عقــب انتهــاء الحــرب، بمــا يشــكل تحديــات أمنيــة قــد 

تتجــاوز حــدود منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى.
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 المجموعــات 
ً
 تلــك التــي شــاركت فــي الصراعــات المســلحة، وتحديــدا

ً
ويبقــى أن الانخــراط المتزايــد لعناصــر إســاموية، وتحديــدا

المنتقلــة مــن ســوريا، يعــزز مــن قــدرات الجيــش الأوكرانــي والكتائــب الأخــرى المواليــة مــن غيــر المســلمين فــي مواجهــة القــوات 
الروســية، فــي ضــوء مــا تتمتــع بــه تلــك العناصــر مــن خبــرات ميدانيــة علــى مســتوى حــروب المــدن وأعمــال التفخيــخ.
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تعظيم الفرص:
ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع الطاقة بالشرق الأوسط

الحائط العربي

يطرح مرور عام على الحرب الروسية/ الأوكرانية ضرورة تقييم أوضاع بعض القطاعات الحيوية التي تأثرت بتلك الحرب 
خــال المــدة الماضيــة، ويُعــد قطــاع الطاقــة بالشــرق الأوســط أحــد المحــاور الرئيســية التــي شــهدت تحــولات متســارعة فــي هــذا 
الصــدد، علــى رأســها التنســيق المتزايــد بيــن بعــض دول المنطقــة فــي قطــاع الطاقــة تحــت كيانــات إقليميــة ودوليــة لتعظيــم 
 
ً
الاســتفادة مــن تبعــات الحــرب، والاتجــاه لزيــادة صــادرات النفــط والغــاز لتحقيــق معــدلات نمــو اقتصــادي مســتدامة، فضــا
عــن تعزيــز الشــركات المحليــة العاملــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة لدورهــا عبــر التوســع خــارج الحــدود؛ الأمــر الــذي يشــير إلــى 

.
ً
 ومســتقبلا

ً
أن قطــاع الطاقــة فــي العديــد مــن دول الشــرق الأوســط أصبــح محــور ارتــكاز لدعــم اقتصاداتهــا حاليّــا

انعكســت تداعيــات الحــرب الروســية/ الأوكرانيــة علــى جميــع مناطــق العالــم بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، لا ســيما أنهــا تأتــي 
فــي خضــم جائحــة »كوفيــد-19« التــي أبــرزت مَواطــن القــوة والضعــف فــي الاقتصــادات العالميــة. وتعــد منطقــة الشــرق الأوســط 
مــن أبــرز المناطــق التــي شــهدت تحــولات جوهريــة بســبب الحــرب فــي ضــوء أنهــا مصــدر رئي�ســي للنفــط والغــاز الطبيعــي فــي 
 
ً
 رئيســيّا

ً
 لكونهــا مصــدرا

ً
 فــي تعويــض نقــص إمــدادات الطاقــة الروســية، وأيضــا

ً
 رئيســيّا

ً
الأســواق العالميــة، بمــا يجعلهــا مســاهما

 للطاقــة المتجــددة فــي المســتقبل، مــا زاد التركيــز علــى المنطقــة كمســؤول رئي�ســي عــن إمــدادات الطاقــة العالميــة خــال 
ً
محتمــا

العقــود المقبلــة.

تقلبات متسارعة
إن موقــع منطقــة الشــرق الأوســط فــي قلــب العالــم، ومواردهــا المتعــددة مــن مصــادر الطاقــة، طرحــا العديــد مــن الأبعــاد 
والتكهنــات حــول دور المنطقــة المســتقبلي فــي إمــدادات الطاقــة، ولفهــم هــذا الــدور المرتقــب وجبــت الإشــارة إلــى تأثيــرات الحــرب 
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الروســية/ الأوكرانية على ســوق الطاقة العالمي، خاصة النفط والغاز؛ لأنهما يشــكلان ما يقرب من 55% من مزيج الطاقة 
العالمــي )وفــق بيانــات منظمــة أوبــك لعــام 2019(، وهــو مــا يمكــن تناولــه علــى النحــو الآتــي:

 )انظــر شــكل رقــم 1(، وذلــك فــي 
ً
1- النفــط: انعكــس انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى ســعر النفــط وإمداداتــه عالميّــا

 بعــد الســعودية فــي 2021، وذلــك 
ً
ضــوء أن روســيا مــورد مهــم لــه، حيــث جــاءت فــي المركــز الثانــي كونهــا أكبــر مُصــدر لــه عالميّــا

ــم فــإن 
َ
ــدرت بنحــو 8.5% مــن إجمالــي صادراتــه )وفــق موقــع www.worldstopexports.com(، ومــن ث

ُ
بنســبة إمــدادات ق

التغيــر فــي ســعر النفــط ارتبــط بشــكل رئي�ســي بتهديــد الإمــدادات الروســية فــي الســوق العالميــة.

يكشــف الشــكل الســابق وتيــرة التذبــذب الكبيــرة فــي ســعر خــام النفــط عقــب انــدلاع الحــرب الروســية/ الأوكرانيــة، فقبــل 
 وصــل فــي أق�صــى حــد لــه إلــى 

ً
 للبرميــل، ليشــهد بعدهــا ارتفاعــا

ً
اندلاعهــا كان ســعر برميــل خــام برنــت فــي مســتوى الـــ 96 دولارا

 للبرميــل فــي 8 مــارس 2022، بينمــا أق�صــى انخفــاض لــه كان فــي 8 ديســمبر 2022، إذ وصــل إلــى نحــو 76 
ً
نحــو 128 دولارا

 فــي 23 فبرايــر 2023، ويمكــن إرجــاع ذلــك التذبــذب إلــى حالــة عــدم 
ً
، ليبــدأ فــي الارتفــاع مــرة أخــرى ليتجــاوز الـــ80 دولارا

ً
دولارا

الاســتقرار فــي الاقتصــاد العالمــي الناتجــة عــن التصعيــد المتواصــل بيــن روســيا وأوكرانيــا، ومــا ارتبــط بهــا مــن ضغــوط غربيــة 
علــى موســكو، كــذا حالــة عــدم اليقيــن الاقتصــادي، والتــي دفعــت إلــى ارتبــاكات فــي مســتوى العــرض والطلــب للنفــط، وبشــكل 

عــام فقــد انخفــض ســعر النفــط خــال عــام بنحــو 16.6% خــال المــدة 23 فبرايــر 2022/ 23 فبرايــر 2023.

2- الغــاز الطبيعــي: شــهد ســعر الغــاز تقلبــات شــديدة بســبب ضغــط الحــرب فــي أوكرانيــا علــى أســواق الطاقــة خاصــة فــي 
قارة أوروبــا، وذلــك فــي ضــوء قطــع موســكو إمــدادات الغــاز عــن دول القــارة فــي إطــار الضغــط المتبــادل بيــن الطرفيــن، ممــا 
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انعكــس علــى ســعر الغــاز الطبيعــي )انظــر شــكل رقــم 2(.

يكشــف الشــكل الســابق التطــور الحــادث فــي ســعر الغــاز الطبيعــي، حيــث ارتفــع ســعر الغــاز مــن نحــو 4.6 دولارات للمليــون 
وحــدة حراريــة بريطانيــة فــي 23 فبرايــر 2022 ليصــل إلــى 9.85 دولارات كأق�صــى ســعر لــه فــي 22 أغســطس 2022، ثــم بــدأ فــي 
التراجــع مــرة أخــرى ليصــل إلــى 2.42 دولار فــي 14 فبرايــر 2023، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى اســتقرار مخزونــات الغــاز الطبيعــي 

الأوروبيــة، وتعويــض الغــاز الطبيعــي مــن مصــادر أخــرى علــى رأســها دول الشــرق الأوســط.

ملامح التحول
فــي  العالميــة، خاصــة  فــي ســوق الطاقــة  الفاعليــن  إلــى تطــور ممارســات وأداء اللاعبيــن  دفعــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة 

فــي الآتــي: منطقــة الشــرق الأوســط، وتتمثــل أهــم ملامــح التأثيــر التــي شــهدتها دول المنطقــة جــراء الحــرب 

 علــى ســوق الطاقــة 
ً
 ســلبيّا

ً
3- زيــادة التنســيق لتحقيــق التــوازن بيــن العــرض والطلــب: خلفــت جائحــة »كوفيــد-19« أثــرا

العالميــة، ممــا دفــع إلــى تفعيــل عمــل المنظمــات الإقليميــة والدوليــة المعنيــة بقطــاع الطاقــة، ولعــل النمــوذج الأبــرز فــي هــذ 
 بأنــه تــم إرســاء 

ً
 مــن مــارس 2020، علمــا

ً
 فــي ســوق الطاقــة العالميــة بــدءا

ً
الصــدد مجموعــة »أوبــك+« التــي أصبحــت فاعــا

أســس التعــاون للمجموعــة؛ أي بيــن الــدول الأعضــاء فــي منظمــة »أوبــك« مــع 10 دول منتجــة للنفــط خارجهــا، فــي نوفمبــر 
 بشــكل أكبــر بســبب الضغــوط الغربيــة علــى 

ً
2016، وبعــد انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة شــهدت المجموعــة تماســكا

 فــي أكتوبــر 
ً
دور روســيا فــي المجموعــة. ويعــد قــرار »أوبــك+« بتخفيــض إنتــاج النفــط بشــكل قيا�ســي، بلــغ 2 مليــون برميــل يوميّــا

2022، دلالــة علــى ذلــك التماســك، كمــا أن مرونــة التعاطــي مــع الصدمــات فــي ســوق الطاقــة ازدادت بشــكل أكبــر ممــا كانــت 
.
ً
عليــه ســابقا

لمواجهــة  وذلــك  والغــاز،  النفــط  مــن  الطبيعيــة  مــن مواردهــا  للاســتفادة  تدابيــر مكثفــة  المنطقــة  اتخــذت دول  مــن جانبهــا 
تهديــدات أمــن الطاقــة، والاســتفادة مــن عائــدات تصديرهمــا، كــذا خفــض تكلفــة اســتيراد الطاقــة، وهــو مــا تجلــى بشــكل 
واضــح فــي توقيــع اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن لبنــان وإســرائيل فــي أكتوبــر 2022 بعــد مفاوضــات دامــت لســنوات، 
بهدف اســتخراج النفط والغاز من ســواحلهما البحرية، وفي ذات الســياق اتفقت الســعودية والكويت في مارس 2022 على 
بــدء العمــل الفعلــي فــي تطويــر حقــل »الــدرة« المشــترك الــذي تــم اكتشــافه فــي ســتينيات القــرن الما�ضــي، إلا أن الخــاف بشــأنه 

حــال دون اســتغلاله.
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عت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم في يونيو 2022 لزيادة صادرات الغاز الإسرائيلي 
َّ
وفي سياق مماثل، وق

 
ً
إلــى الاتحــاد الأوروبــي بعــد تســييله فــي مصــر. كمــا شــهد عامــا 2022 و2023 توقيــع اتفاقــات طويلــة الأجــل تصــل إلــى 27 عامــا

بيــن مُصــدري الغــاز »قطــر وســلطنة عُمــان« مــع بعــض المســتوردين مثــل شــركات صينيــة ويابانيــة، الأمــر الــذي يعنــي محاولــة 
خلــق علاقــات هيكليــة بيــن مُصــدري ومســتوردي الغــاز الطبيعــي لمــا بعــد عــام 2050، وهــو الــذي ينعكــس بــدوره علــى العــرض 

والطلــب المســتقبلي لمصــادر الطاقــة.

4- تزايــد صــادرات النفــط والغــاز وانعكاســها علــى معــدلات النمــو: تكشــف التقديــرات المرتبطــة بتطــور إنتــاج النفــط 
والغــاز فــي دول المنطقــة عــن العلاقــة الطرديــة بيــن صــادرات الطاقــة ونمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهــو مــا يوضحــه الجــدول 

الآتــي:

جدول »1« تطور إنتاج النفط والغاز ومعدلات النمو لأبرز الدول المصدرة لهما 

بالشرق الأوسط خلال عامي 2021 و2022

(Source: International Monetary Fund, October 2022)

يكشــف الجــدول الســابق عــن تزايــد حجــم صــادرات النفــط والغــاز الطبيعــي مــن دول المنطقــة، وذلــك مــن 20.45 مليــون 
تلــك  فــي عــام 2022، أي بزيــادة 14.2%، ويُذكــر أن  إلــى 23.36 مليــون برميــل  فــي 2021   

ً
برميــل نفــط ونفــط مكافــئ يوميّــا

الزيــادة ليســت هــي الســبب الوحيــد فــي زيــادة معــدلات نمــو الــدول المصــدرة للنفــط والغــاز، بــل توجــد عوامــل أخــرى أبرزهــا: 
إلــى أن صــادرات الطاقــة  الــذي يلفــت  فــي الســوق العالميــة، وتزايــد الطلــب علــى مصــادر الطاقــة، الأمــر  ارتفــاع أســعارهما 
 علــى ميزانيــات الــدول 

ً
فــي المنطقــة كانــت أحــد أهــم الرابحيــن مــن الحــرب الروســية/ الأوكرانيــة، ممــا انعكــس بــدوره إيجابيّــا
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رة ومعــدلات نموهــا التــي تزايــدت بشــكل ملمــوس، كمــا أن ذلــك ينعكــس بــدوره علــى تزايــد اهتمــام بعــض الــدول )مثــل:  المصــدِّ
الســعودية، والإمــارات، وقطــر( بتطويــر قطــاع الطاقــة فــي محيطهــا الإقليمــي لضمــان دور أكبــر فــي صناعــة الطاقــة العالميــة 

، وفــي نفــس الوقــت ضمــان تحقيــق معــدلات نمــو مســتدامة.
ً
مســتقبلا

5- تعزيــز دور الشــركات المحليــة العاملــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة: رســخت الأزمــة الأوكرانيــة أهميــة تســريع خطــوات 
الاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة، وهــو مــا شــجع بــدوره الشــركات المحليــة العاملــة فــي المنطقــة فــي ذلــك المجــال للتوســع، ليــس 
عــت فــي عــام 2022، ومنهــا تطويــر شــركة »أميــا بــاور«  ِ

ّ
، ودلــل علــى ذلــك الصفقــات التــي وُق

ً
 وعالميّــا

ً
 فحســب، بــل إقليميّــا

ً
داخليّــا

عــت شــركة »أكــوا بــاور« 
َّ
الإماراتيــة لمحطتــي طاقــة شمســية فــي المغــرب ومحطــة طاقــة شمســية فــي جنــوب إفريقيــا، بينمــا وق

عــت شــركة الفنــار الســعودية مذكــرة 
َّ
 لتطويــر مشــروع الريــاح بمنطقــة خليــج الســويس المصريــة، كمــا وق

ً
الســعودية اتفاقــا

تفاهــم بهــدف بنــاء محطــة للهيدروجيــن الأخضــر فــي مصــر، وامتــد ذلــك التوجــه لعــام 2023، حيــث أعلنــت شــركة أبــو ظبــي 
لطاقــة المســتقبل »مصــدر« خــال أســبوع أبــو ظبــي للاســتدامة 2023 عــن توقيــع اتفاقيــات مــع أنجــولا وأوغنــدا وزامبيــا 

لتطويــر مشــاريع طاقــة متجــددة بقــدرة إجمالية تصــل إلــى 5 جيجــاواط.

يُشــار إلــى أن غالبيــة دول المنطقــة تســعى لشــغل دور محــوري فــي إنتــاج وتصديــر الطاقــة الخضــراء، وصــار هــذا الهــدف يمثــل 
أولويــة علــى خلفيــة توجــه الــدول الأوروبيــة لاســتيراد ذلــك النــوع مــن الطاقــة بســبب وجــود العديــد مــن العقبــات التــي تحــول 
، منهــا علــى ســبيل المثــال: الحاجــة إلــى مســاحات أراض شاســعة، وعــدم اســتدامة عوامــل 

ً
دون إنتاجهــا بشــكل مكثــف داخليّــا

ــدة لذلــك النــوع مــن الطاقــة، وارتفــاع تكلفــة إنتاجــه مقارنــة ببعــض دول الشــرق الأوســط، الأمــر الــذي فــرض  ِ
ّ
المنــاخ المول

 مــن أنــواع التنافــس بيــن شــركات الشــرق الأوســط للحصــول علــى حصــة لتصديــر الطاقــة الخضــراء فــي أســواق الــدول 
ً
نوعــا

، ولتحقيــق ذلــك اتجهــت للمســاهمة فــي إنتــاج الطاقــة خــارج حدودهــا.
ً
الأوروبيــة مســتقبلا

وفي نفس الوقت شهدت المدة الماضية توقيع شركات أوروبية صفقات مع دول المنطقة لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، 
توقيــع  إفريقيــا، وكــذا  فــي دول شــمال  الهيدرجيــن الأخضــر  بمجــال  الألمانيــة  الشــركات  مــن  العديــد  اهتمــام  أبــرزه  مــا  وهــو 
شــركة الطاقــة الحكوميــة فــي ســلطنة عُمــان »أوكيــو« اتفاقيــة تطويــر وتعــاون مشــتركة مــع »شــل« لتطويــر مشــروع عُمــان 
للطاقــة الخضــراء، الأمــر الــذي طــرح إمكانيــة تعزيــز التعــاون بيــن الشــركات المحليــة والشــركات الأوروبيــة لجــذب التكنولوجيــا 

.
ً
والخبــرات الفنيــة فــي ذلــك المجــال الحديــث نســبيّا

فرص سانحة
فــي الختــام، أســهمت الحــرب الروســية/ الأوكرانيــة فــي بلــورة العديــد مــن الفــرص فــي قطــاع الطاقــة بــدول الشــرق الأوســط، 
وحتــى فــي بعــض الــدول المســتوردة الصافيــة للطاقــة مثــل لبنــان، وقــد توزعــت الفــرص مــا بيــن تطويــر الإمكانــات الموجــودة فــي 
دول المنطقــة، ســواء فــي قطــاع الطاقــة التقليديــة أو المتجــددة، أو تعزيــز علاقاتهــا بالــدول المســتوردة للطاقــة فــي إطــار تدابيــر 
 
ً
تعزيز الشــراكة لتوفير الطاقة بشــكل مســتدام، الأمر الذي يُرى منه أن قطاع الطاقة في الشــرق الأوســط ســيكون مســؤولا

بشــكل رئي�ســي عــن مواجهــة تهديــدات أمــن الطاقــة العالمــي فــي العقــود المقبلــة، ويمكــن لــدول المنطقــة توظيــف ذلــك الأمــر 
 
ً
لصالحهــا مــن خــال التنســيق والتعــاون فــي هــذا القطــاع، بحيــث لا يقتصــر علــى نــوع طاقــة بعينــه، وبمــا يجعــل المنطقــة ســوقا

رئيســية شــاملة لاســتيراد وتصديــر الطاقــة.
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معضلة الغذاء:
سياسات الدول العربية للتعامل مع نقص إمدادات الحبوب بعد حرب أوكرانيا

د. هيثم عمران

إمــدادات  نقــص  علــى  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  تداعيــات  مــع  للتكيــف  متعــددة  سياســات  الإقليــم  دول  اتخــذت 
الحبــوب، ومنهــا البحــث عــن بدائــل أخــرى للقمــح الرو�ســي والأوكرانــي، وقيــام الحكومــات بتكثيــف المشــتريات المحليــة 
مــن القمــح، والســعي نحــو تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي منــه مــن خــال اســتصلاح كميــات جديــدة مــن الأرا�ضــي وزراعتهــا 
بكميــات قمــح إضافيــة، واســتنباط ســالات جديــدة مــن القمــح تناســب البيئــات العربيــة، والتوســع فــي إنشــاء المناطــق 
اللوجســتية الحــرة لتخزيــن القمــح، وشــراء واســتئجار أرا�ضــي خــارج الحــدود لزراعــة القمــح، وتوحيــد الجهــود الحكوميــة 

وغيــر الحكوميــة لتعزيــز منظومــة الأمــن الغذائــي.

تعاني الدول العربية أزمة هيكلية حادة تتعلق بالكيفية التي يمكن من خلالها تأمين منظومة الأمن الغذائي في ظل الأوضاع 
والظــروف الحاليــة التــي تعيشــها دول العالــم، والتــي تختلــف تداعياتهــا ونتائجهــا باختــاف البلــدان، إلا أن التداعيــات طالــت 
الــدول كلهــا بشــكل أو بآخــر، وتســهم الحــرب الروســية الأوكرانيــة، بشــكل أسا�ســي فــي هــذه الأزمــة. فعلــى الرغــم مــن التباعــد 
الجغرافــي بيــن الدولتيــن المتحاربتيــن وبيــن المنطقــة العربيــة، إلا أن دول المنطقــة تأثــرت بشــدة جــراء هــذه الحــرب، والــذي يبــدو 
أنهــا مســتمرة علــى الأقــل فــي المــدى المتوســط، دون وجــود أي مؤشــرات عــن قــرب انتهائهــا. وبالإضافــة إلــى الحــرب الروســية – 
الأوكرانيــة، أســهمت جائحــة كورنــا فــي تلــك الأزمــة لمــا لهــا مــن تداعيــات تتعلــق بوجــود اضطرابــات فــي سلاســل التوريــد، وكذلــك 

 مــن اهتمامــات دول العالــم، وكذلــك المؤسســات الدوليــة.
ً
 كبيــرا

ً
قضيــة التغيــرات المناخيــة، والتــي باتــت تشــغل حيــزا
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 علــى روســيا وأوكرانيــا لســد احتياجاتهــا مــن القمــح، فــي ظــل الفجــوة الواســعة 
ً
وتعتمــد معظــم الــدول العربيــة بشــكل كبيــر جــدا

، كمــا تأتــي 
ً
التــي تعانيهــا تلــك الــدول بيــن الإنتــاج والاســتهلاك. وتأتــي روســيا علــى رأس قائمــة الــدول المصــدرة للقمــح عالميــا

 للتقاريــر الصــادرة عــن الــدول العربيــة، فقــد بلغــت الفجــوة بيــن 
ً
أوكرانيــا ضمــن أكبــر خمــس دول مصــدرة للقمــح. ووفقــا

الإنتــاج والاســتهلاك مــا يقــارب مــن 50 مليــون طــن فــي الموســم الزراعــي 2020-2021. وتســتهلك الــدول العربيــة بمــا يقــارب مــن 
نســبة 25% مــن صــادرات القمــح فــي العالــم، كمــا تســتورد بمــا يقــارب مــن 60% مــن احتياجاتهــا مــن القمــح مــن روســيا وأوكرانيــا. 

فــي العــام الزراعــي 2023-2022  ومــع بدايــة الحــرب، أشــارت التوقعــات إلــى انخفــاض صــادرات الحبــوب والقمــح الرو�ســي 
 
ً
بنســبة 30% مقارنــة بعــام 2021، ولعــل ذلــك دفــع الــدول العربيــة للبحــث عــن بدائــل أخــرى للقمــح الرو�ســي والأوكرانــي، فضــا

عــن قيــام الحكومــات بتكثيــف المشــتريات المحليــة مــن القمــح، والســعي نحــو تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن القمــح مــن خــال 
التوســع في زراعته، بالإضافة إلى اســتنباط ســالات جديدة من القمح تناســب البيئات العربية، والتوســع في إنشــاء المناطق 
اللوجســتية الحــرة لتخزيــن القمــح، وشــراء واســتئجار أراض خــارج الحــدود لزراعــة القمــح، وكذلــك توحيــد الجهــود الحكوميــة 

وغيــر الحكوميــة لتعزيــز منظومــة الأمــن الغذائــي.

سياسات متعددة
دفعت الحرب الروســية – الأوكرانية الدول العربية لتبني سياســات يمكن من خلالها تعويض النقص في إمدادات القمح، 

وكذلك ضمان اســتمرارية منظومة الأمن الغذائي، وهذه السياســات انطوت على ما يأتي:

 للقمــح، إذ 
ً
1- البحــث عــن بدائــل أخــرى للقمــح الرو�ســي والأوكرانــي: تعــد روســيا وأوكرانيــا مــن أكبــر دول العالــم إنتاجــا

تمثــان أكثــر مــن 30% مــن إمــدادات القمــح فــي العالــم. وتســتحوذ الــدول العربيــة علــى أكثــر مــن 25% مــن صــادرات القمــح 
العالميــة، فهــي تســتورد مــا يقــارب مــن 60% مــن احتياجاتهــا مــن القمــح مــن روســيا وأوكرانيــا. ومــع انــدلاع الحــرب الروســية 
للعــام  مــن روســيا وأوكرانيــا  لــكل  التقديــرات الخاصــة بصــادرات الحبــوب والقمــح  فــي فبرايــر 2022، تراجعــت  الأوكرانيــة 
الزراعــي 2022 بنســبة 30% مقارنــة بعــام 2021، وهــو الأمــر الــذي ألقــى بظلالــه علــى دول الشــرق الأوســط، ولا ســيما دول 
شــمال إفريقيــا التــي تعتمــد بشــكل أسا�ســي علــى اســتيراد القمــح مــن البلديــن. وتعــد مصــر أكبــر مســتورد للقمــح الرو�ســي فــي 
 للقمــح، 

ً
منطقــة الشــرق الأوســط وفــي العالــم، تليهــا الجزائــر والتــي تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة كونهــا أكثــر الــدول العربيــة اســتيرادا

ثــم المغــرب، ويأتــي بعــد ذلــك الســودان واليمــن وتونــس.

 إلــى تلــك المخــاوف بشــأن إمــدادات القمــح، ســعت الــدول العربيــة المســتوردة للقمــح إلــى البحــث عــن بدائــل أخــرى، لا 
ً
ونظــرا

ســيما الصيــن والهنــد لســد الفجــوة الناتجــة عــن تراجــع الإمــدادات الروســية والأوكرانيــة مــن القمــح، إذ تعــد كلا البلديــن 
أكبــر منتجيــن للقمــح فــي العالــم، وهــو مــا دفــع مصــر، فــي أبريــل الما�ضــي إلــى إضافــة الهنــد كونهــا دولــة منشــأ جديــدة لاســتيراد 
القمــح، بالإضافــة إلــى إعــان القاهــرة عــن اعتمادهــا علــى دولــة لاتفيــا كمصــدر جديــد للقمــح، وفتــح قنــوات اتصــال مــع فرنســا 
والأرجنتيــن والولايــات المتحــدة وباكســتان. كمــا أشــارت بعــض التقاريــر إلــى أن الصيــن نجحــت فــي جمــع مــا يقــرب مــن نصــف 
احتياطــي القمــح فــي العالــم، وهــو مــا يجعلهــا قــادرة علــى التدخــل لســد الفجــوة فــي إمــدادات القمــح. وعلــى جانــب آخــر، ســعت 
تونــس إلــى دول مثــل أوروغــواي وبلغاريــا ورومانيــا للحصــول علــى إمــدادات القمــح الناعــم لحمايــة نفســها مــن الاضطرابــات 
المحتملــة فــي الإمــدادات، كمــا أعلنــت عــن خيــارات للتوجــه إلــى الأرجنتيــن وفرنســا وبولنــدا. أمــا الجزائــر فهــي تعتمــد بالأســاس 

علــى فرنســا وكنــدا.

2- قيــام الحكومــات بتكثيــف المشــتريات المحليــة مــن القمــح: أعلنــت المؤسســة العامــة للحبــوب الســعودية، فــي 22 نوفمبــر 
الما�ضــي، أن قيمــة القمــح الــذي تــم توريــده مــن قِبــل المزارعيــن وصلــت إلــى 934 مليــون ريــال، إذ بلغــت الكميــة نحــو 538 
ألــف طــن، بانخفــاض قــدره 6.5% عــن العــام الســابق 2021. ويعــد القمــح المحلــي أحــد البدائــل التــي باتــت تعــول عليهــا الــدول 
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لتعويــض النقــص فــي المعــروض العالمــي، بالإضافــة إلــى اتخــاذ الحكومــات قــرارات تحفيزيــة لتشــجيع المزارعيــن علــى زراعــة 
القمــح، حيــث أصــدر مجلــس الــوزراء الســعودي قــرارات تتضمــن شــراء القمــح مــن المزارعيــن، شــريطة الالتــزام بزراعــة القمــح 

لمــدة 5 ســنوات.

وعلــى جانــب آخــر، تســعى مصــر هــي الأخــرى إلــى تطويــر المنظومــة الخاصــة بالزراعــة التعاقديــة، والتــي تســتند إلــى عقــد بيــن 
للمحاصيــل الاســتراتيجية  للكميــات والأصنــاف والجــودة والســعر،   

ً
بالتوريــد طبقــا المنتــج  يلتــزم بموجبــه  المنتــج والمشــترى 

التــي تمثــل أهميــة قصــوى، وذلــك مــن أجــل دعــم المزارعيــن وتحســين أحوالهــم المعيشــية عبــر تعزيــز دخولهــم، بالإضافــة إلــى 
 فــي الأســعار بســبب الحــرب الروســية الأوكرانيــة، ومنهــا 

ً
تلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي مــن المحاصيــل التــي شــهدت ارتفاعــا

القمــح. وكان الرئيــس عبــد الفتــاح السي�ســي قــد وجــه، فــي مــارس الما�ضــي، بمنــح حافــز توريــد إضافــي لســعر إردب القمــح المحلــي 
للموســم الزراعي 2022 في مســعى نحو تشــجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. فيما تســعى الإمارات إلى دعم المزارع 
المحليــة وتشــجيع المزارعيــن علــى زراعــة القمــح مــن خــال مبــادرة »قمــح الإمــارات« التــي تعــد إحــدى المبــادرات الرائــدة فــي مجــال 

الزراعــة. وتضــم المبــادرة 200 مزرعــة فــي إطــار الجهــود الوطنيــة لتعزيــز منظومــة الأمــن الغذائــي. 

للمحاصيــل  والرأســية  الأفقيــة  الزراعــة  فــي  التوســع  خــال  مــن  القمــح:  مــن  الذاتــي  الاكتفــاء  تحقيــق  نحــو  الســعي   -3
الاســتراتيجية، وأبرزهــا القمــح. وقــد أعلنــت مصــر فــي مــارس الما�ضــي، عــن وجــود خطــط تهــدف لتشــجيع زراعــة واســتصلاح 
كميــات جديــدة مــن الأرا�ضــي وزراعتهــا بكميــات قمــح إضافيــة، فــي إطــار ســعي الدولــة نحــو إضافــة 1.5 مليــون فــدان مــن 
القمــح خــال الســنوات الثــاث المقبلــة. كمــا كشــفت وزارة الزراعــة المصريــة أن المســاحة المزروعــة بالقمــح شــهدت زيــادة 
خــال عــام 2022 بنحــو أكثــر مــن نصــف مليــون فــدان مقارنــة بعــام 2021، ويأتــي ذلــك فــي إطــار ســعي الحكومــة المصريــة 
نحــو تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي لواحــد مــن أهــم المحاصيــل الاســتراتيجية والــذي يســتنزف النســبة الأكبــر مــن العملــة الصعبــة. 
كمــا أعلنــت لبنــان، فــي نوفمبــر الما�ضــي، عــن خطــة للنهــوض بزراعــة القمــح مــن خــال مبــادرة أطلقتهــا وزارة الزراعــة، وتعــد هــذه 
 لمــا أعلنتــه منظمــة »الفــاو«، والتــي جــاءت نتيجــة لتداعيــات الحــرب 

ً
المبــادرة هــي الأولــى مــن نوعهــا التــي تطلقهــا لبنــان وفقــا

الروســية – الأوكرانيــة علــى الأمــن الغذائــي اللبنانــي، بســبب اعتمــاده بشــكل كبيــر علــى الــواردات.

وفــي الســياق نفســه، أعلنــت العــراق، فــي ســبتمبر الما�ضــي، عــن توجــه الدولــة نحــو التوســع فــي زراعــة القمــح خــال الموســم 
الزراعــي 2022-2023، مــن خــال زيــادة 750 ألــف هكتــار جديــد، فــي مســعى نحــو تعزيــز الناتــج المحلــي، فــي ضــوء التحديــات 
 
ً
 متدنيــا

ً
المصاحبــة لنقــص المخــزون الاســتراتيجي. وكانــت تقاريــر دوليــة قــد صنفــت العــراق ضمــن البلــدان التــي تمتلــك مخزونــا

 للقمــح، وتحتــاج ســنويا إلــى مــا يتــراوح مــن 4 إلــى 5 ملاييــن طــن. وعلــى جانــب 
ً
 رئيســيا

ً
مــن القمــح، حيــث تعــد العــراق مســتوردا

آخر، بدأت الأردن في تنفيذ عدد من الخطط التي تهدف للتوسع في زراعة القمح والشعير وبعض المحاصيل الاستراتيجية، 
حيــث أعلــن صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان الاجتماعــي الأردنــي، فــي مايــو الما�ضــي، عــن إطــاق مشــروع زراعــي جنــوب المملكة 
يســتهدف زراعــة 30 ألــف دونــم، وتتضمــن المرحلــة الأولــى زراعــة 8 آلاف دونــم بالمحاصيــل الاســتراتيجية مثــل القمــح والشــعير 
 للتوســع فــي زراعــة »قمــح الديــورم«، مــن خــال 

ً
والأعــاف الحيوانيــة، بتكلفــة تبلــغ 18 مليــون دولار. وتســعى الســعودية أيضــا

 لمســتهدفات »رؤيــة 2030«.
ً
اســتنباط أصنــاف عاليــة الإنتاجيــة والجــودة، بهــدف تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن القمــح، وفقــا

4- اســتنباط ســالات جديــدة مــن القمــح تناســب البيئــات العربيــة: فــي إطــار ســعي الــدول العربيــة نحــو تحقيــق الاكتفــاء 
الذاتــي مــن القمــح، عكفــت تلــك الــدول علــى اســتنباط ســالات جديــدة مــن القمــح تتوافــق مــع طبيعــة التربــة الصحراويــة 
اســتخدام ســالات محســنة  فــي  للتوســع  المائيــة. حيــث ســعت الأردن  المــوارد  الــدول، وتتغلــب علــى مشــكلات شــح  لأغلــب 
مــن بــذور القمــح والشــعير، وهــو الأمــر الــذي ســاهم فــي زيــادة الإنتــاج مقارنــة باســتخدام الأصنــاف التقليديــة مــن البــذور، 
طلــق عليهــا »قمــح أم قيــس«، وكذلــك ســالة محســنة مــن الشــعير عُرفــت 

ُ
واســتخدمت الأردن ســالة محســنة مــن القمــح أ

لقمــح  يهــدف لاســتنباط أصنــاف ذات جــودة عاليــة وإنتاجيــة مرتفعــة،   
ً
برنامجــا الســعودية  تبنــت  بـــ »شــعير مؤتــة«. كمــا 
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الديــورم، مــن خــال مركــز البــذور والتقــاوي وبنــك الأصــول الوراثيــة والنباتيــة. وينطــوي البرنامــج علــى ثــاث مراحــل زمنيــة، 
وتتســم الأصنــاف الجديــدة بأنهــا لديهــا القــدرة علــى التأقلــم تحــت أي ظــروف بيئيــة.

وفــي ســياق آخــر، أعلنــت هيئــة الطاقــة الذريــة المصريــة، فــي مايــو الما�ضــي، أنهــا نجحــت فــي إنتــاج طفــرات جديــدة مــن القمــح 
ذات جــودة إنتاجيــة عاليــة، وتســتطيع تحمــل الأرا�ضــي ذات الطبيعــة الملحيــة ومقاومــة نــدرة الميــاه. ومــن المتوقــع أن تســهم 
الطفــرات الجديــدة فــي زيــادة معــدل الإنتــاج بنحــو طــن للفــدان، مقارنــة بالأصنــاف الأخــرى المســتخدمة، كمــا أنهــا ســوف 

 فقــط مــن بــدء الزراعــة حتــى الحصــاد.
ً
تقلــص مــدة الزراعــة، والتــي ســوف تســتغرق نحــو 140 يومــا

5- التوســع فــي إنشــاء المناطــق اللوجســتية الحــرة لتخزيــن القمــح: مــن بيــن السياســات التــي لجــأت إليهــا الــدول لتعزيــز أمنهــا 
الغذائــي، التوســع فــي إنشــاء المناطــق اللوجســتية الحــرة. وفــي هــذا الســياق، أعلنــت مصــر، فــي أواخــر العــام الما�ضــي، عــن 
تدشــين منطقــة لوجســتية حــرة فــي المنطقــة الاقتصاديــة الحــرة لقنــاة الســويس، بهــدف زيــادة الطاقــة الاســتيعابية لتخزيــن 
 عــن تعظيــم الاســتفادة مــن الموقــع الاســتراتيجي لتلــك المنطقــة، وهــو مــا يســمح بنقــل تلــك البضائــع 

ً
القمــح والزيــوت، فضــا

، فــي نوفمبــر الفائــت، 
ً
علِــن أيضــا

ُ
لعــدد مــن الأســواق العالميــة وتفــادي الإضرابــات الموجــودة فــي سلاســل التوريــد العالميــة. كمــا أ

 للمعاييــر العالميــة للمناطــق اللوجســتية.
ً
نشــأ وفقــا

ُ
عــن تدشــين منطقــة لوجســتية بمينــاء الإســكندرية، وأنهــا أول منطقــة ت

وعلى جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية »موانئ«، في 4 أكتوبر الما�ضي، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة 
»جلــوب«، وذلــك لإنشــاء منطقــة لوجســتية متكاملــة فــي مينــاء جــدة الإســامي تســمح بإعــادة التصديــر. كمــا وقعــت »موانــئ« 
 مــع شــركة »MEDLOG«، فــي 23 ديســمبر الما�ضــي، بهــدف إنشــاء أول منطقــة لوجســتية متكاملــة بمينــاء الملــك عبــد 

ً
اتفاقــا

 مــن الاتفاقيــات لإنشــاء 6 مناطــق 
ً
العزيــز بالدمــام، بقيمــة تصــل إلــى 100 مليــون ريــال. وكانــت »موانــئ« قــد أبرمــت عــددا

لوجســتية، كجــزء مــن »رؤيــة المملكــة 2030«، والتــي تهــدف لإنشــاء 30 منطقــة لوجســتية بحلــول عــام 2030. كمــا أعلنــت 
الإمــارات، فــي 19 يونيــو الما�ضــي، عــن إنشــاء مناطــق لوجســتية فــي مينــاء جــدة الإســامي فــي الســعودية، مــن خــال اتفــاق تــم 
 عــن تعــاون »موانــئ دبــي« فــي إنشــاء 

ً
. فضــا

ً
إبرامــه بيــن »موانــئ دبــي العالميــة« و»موانــئ« الســعودية تصــل مدتــه إلــى 30 عامــا

منطقــة لوجســتية فــي العيــن الســخنة فــي مصــر. كمــا تجــري مناقشــات لإنشــاء مناطــق لوجســتية مشــتركة بيــن مصــر والأردن، 
وبيــن الأردن وتونــس.

6- شــراء واســتئجار أراضٍ خــارج الحــدود لزراعــة القمــح: فــي ظــل ســعي الــدول لتأميــن احتياجاتهــا الغذائيــة الاســتراتيجية 
 يقــوم علــى شــراء واســتئجار أراضٍ خصبــة صالحــة للزراعــة ذات 

ً
 جديــدا

ً
مــن الحبــوب واللحــوم، تبنــت بعــض الــدول نهجــا

مصــادر ميــاه وفيــرة خــارج حدودهــا، فيمــا يعــرف بـ»الحقــول والمراعــي الأجنبيــة«. ويرجــع ذلــك بشــكل أسا�ســي إلــى عــدم صلاحيــة 
 عــن نقــص الميــاه والجفــاف الــذي تعانيــه تلــك الــدول، 

ً
أو ضعــف إنتاجيــة الأرا�ضــي الصالحــة للزراعــة فــي تلــك الــدول، فضــا

 مــن 
ً
وهــو مــا انعكــس بشــكل ســلبي علــى الزراعــة، كمــا يرتبــط ذلــك برغبــة الــدول فــي تأميــن احتياجاتهــا مــن المــواد الغذائيــة بــدلا

الاعتمــاد علــى اســتيرادها.

 إلــى مناخهــا الصحــراوي وضعــف مــوارد الميــاه لديها، واعتمادها 
ً
وتعــد الســعودية إحــدى الــدول التــي اتخــذت هــذا المنحــى، نظــرا

فقــط علــى الميــاه الجوفيــة كمصــدر وحيــد للزراعــة، حيــث باتــت تعتمــد بشــكل أو بآخــر علــى مــا تمتلكــه وتســتأجره مــن مــزارع 
وأراضٍ خصبــة فــي الســودان وإثيوبيــا وأســتراليا وكنــدا وباكســتان وتايلانــد، وذلــك لزراعــة القمــح والمحاصيــل الأساســية. كمــا 
تتبنــى الإمــارات نفــس النهــج مــن خــال اعتمادهــا علــى أراضيهــا فــي كازاخســتان والســودان وإثيوبيــا. وتتصــدر كل مــن الســعودية 
 
ً
والإمــارات قائمــة دول الشــرق الأوســط فــي شــراء الأرا�ضــي الزراعيــة خــارج حدودهــا. وتعــد إفريقيــا مــن أكثــر المناطــق بيعــا

للأرا�ضــي، حيــث تعــد الســودان وموزمبيــق وإثيوبيــا وليبيريــا ونيجيريــا ومالــي وغانــا ومدغشــقر مــن بيــن أكثــر البلــدان الإفريقيــة 
البائعــة أو المؤجــرة للأرا�ضــي. كمــا دفعــت الحــرب الروســية – الأوكرانيــة دول الخليــج نحــو مزيــد مــن الاهتمــام بمنطقــة القــرن 
 إلــى الموقــع الاســتراتيجي لتلــك الــدول المطــل علــى طــرق 

ً
الإفريقــي، لا ســيما فــي إثيوبيــا والســودان والصومــال وجيبوتــي، نظــرا
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التجــارة العالميــة والمضايــق الاســتراتيجية المهمــة، بجانــب مــا تملكــه مــن إمكانيــات زراعيــة هائلــة، إذ إن 44% مــن مســاحتها 
الزراعيــة غيــر مســتغلة.

 مــن الإجــراءات 
ً
اتخــذت الــدول عــددا 7- توحيــد الجهــود الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لتعزيــز منظومــة الأمــن الغذائــي: 

مــن أجــل تعزيــز الجهــود بمــا يضمــن الحفــاظ علــى منظومــة الأمــن الغذائــي وتعظيــم قدرتهــا علــى الاســتدامة. حيــث أعلنــت 
الســعودية، فــي 17 ينايــر مــن العــام الجــاري )2023( عــن تحويــل »المؤسســة العامــة للحبــوب« لتكــون »الهيئــة العامــة للأمــن 
الغذائــي«، والموافقــة علــى الترتيبــات التنظيميــة لهــا. وجــاءت تلــك الإجــراءات الســعودية فــي إطــار توجــه الدولــة نحــو تعزيــز 
منظومــة الأمــن الغذائــي بمــا يتما�شــى مــع مســتهدفات »رؤيــة 2030«، وكذلــك فــي مســعى نحــو تنفيــذ وإدارة الاســتراتيجية 
الوطنيــة للأمــن الغذائــي، وتعزيــز الجهــود الوطنيــة فــي هــذا الســياق. ومــن المتوقــع أن تقــوم الهيئــة بــدور رئي�ســي فــي توحيــد كل 
الجهــود الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المتعلقــة بتعزيــز الأمــن الغذائــي، بمــا توافــق مــع توجهــات الحكومــة الســعودية برفــع كفــاءة 

الجهــات الحكوميــة.

وعلــى جانــب آخــر، أعلنــت الأردن، فــي 29 أغســطس الما�ضــي، عــن تدشــين الاســتراتيجية الوطنيــة للأمــن الغذائــي 2021-
2030، وتعــد هــذه الاســتراتيجية هــي الأولــى مــن نوعهــا التــي تطلقهــا الأردن فــي مجــال الأمــن الغذائــي، والتــي جــاءت نتيجــة 
التحديــات التــي فرضتهــا الظــروف الدوليــة المتمثلــة فــي أزمــة كورونــا، واســتمرار الحــرب الروســية – الأوكرانيــة، وكذلــك تغيــر 
المنــاخ، وهــي الأزمــات التــي ألقــت بظلالهــا علــى الأمــن الغذائــي، مــع تخوفــات بعــدم قــدرة الــدول علــى تدبيــر احتياجاتهــا مــن 

المــواد الأساســية مثــل القمــح.

أزمة مستمرة
، لم تكن الحرب الروسية – الأوكرانية هي العامل الوحيد المؤثر فيما تعانيه الدول العربية من نقص في مخزونات

ً
 وختاما

 القمــح والحبــوب، وهــو مــا يعنــي أن الأزمــة ســتظل مســتمرة حتــى مــع انتهــاء الحــرب. وهــو الأمــر الــذي يفــرض علــى الــدول

 العربيــة تبنــي سياســات جديــدة تقــوم علــى تقليــل الاعتمــاد علــى الخــارج فــي ســد الاحتياجــات مــن المــواد الزراعيــة الأساســية
 مثــل القمــح والحبــوب، ســواء مــن خــال إجــراء بحــوث للوصــول إلــى ســالات زراعيــة تناســب البيئــات العربيــة ذات الطبيعــة
 الصحراويــة فــي أغلبهــا، وتناســب كذلــك نــدرة المــوارد المائيــة، وتكــون قــادرة علــى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة. وكذلــك لا
 بــد مــن تبنــي سياســة عربيــة مشــتركة تتعلــق بتعزيــز الأمــن الغذائــي العربــي وضمــان اســتمراره، وهــو المحــور الــذي تــم وضعــه
 عــن تعزيــز التعــاون مــع

ً
 علــى أجنــدة مؤتمــر الجامعــة العربيــة الأخيــر، والــذي اســتضافته الجزائــر فــي نوفمبــر 2022، فضــا

المؤسســات الدوليــة ذات الاهتمــام المشــترك.


